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رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم. 

ففي ظل عالم بات بعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل هما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء ييرز اسم 
« عاجد شريف ..٠‏ فهو طراز جديد فريد لا منيل له في عالم 
المخابرات.. 

وإذا كات « جيمس بوئد : هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فإن : ماجد شريف » هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

قهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدعره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكوت هناك حل آخر غير : ماجد شريف 0.. 


ولم يحدث أن خيّب « ماجد : أمل رؤسائه فيه أبداً.. 


ه 


في قبضة الموساد 


تضاغدت رائحة شواء الغزال البري عالياً كأشهى ما تكون 
في قلب ساحة القرية؛ التي افتلأت بامحاربين الأشداء من قبيلة 
«الماساىء , 2 

ورفع «سامنجوء كأساً بلورية بها سائل أحمر داكن وقرعها 
يكامل محدثه قائلا : في صحتك . 

ثم جرع الكأس العامرة يدماء الغزال الساخنة » وتألقت 
عيئاه بوميض وحشي كحيوان مفترس + ومسح القطرات 
الحمراء التي سالت على جانبي فمه وهو يقول : إن هذه الدماء 
تمنح الصحة والقوة وطول العمر لمن يشربها. 


(1): اقرأ بداية هذه القصة في المشامرة السابقة «أرض الشره , 


ا 


فأمله محدثه الجالس أمامه في قلب سأحة القرية الواسعة 
وسط الأدغال في ازدراء» وتجسس مسدسه «البرتا» السريع 
الطلقات وهو يقول بصوت يحمل رائحة سخرية وتهكم : يا 
عزيزي فا دمنا في صفك فتأكد من أنكِ ستعيش طويلاً . . 
أطول مما يعيش إنسان آخحر في قلب هذه الغايات النائية. . 
فعندما تتكفل الموساد بحماية شخص ماء لا يستطيع إنسان 
على وجه الأرض أن يصيبه بأذى! 

ودفع الكولونيل «إسحاق موردخاى» كأسه ليرتشفه على 
مهل وفي تلذذ» ثم انحرف بعينيه تجاه قلب الساحة؛ حيث 
كانت حسناء مقيدة اليدين والقدمين إلى جذع شجرة عشبي » 
وقد سالت الدماء من معصميها وبان على وجهها آثار التعذيب 
والقسوة الوحشية» ورأسها متكس في إغماءة طويلة . 

وعاد الكولوئيل «إسحاق» ببصره إلى زعيم «الماساي» قائلاً 
بوجه مقطّب حاتق : لقد أبدت هذه الفتاة شجاعة فائقة غير 
متصورة وكنت أظن أن قليلاً من التعذيب سيحل لسانهاء 
ولكن أولئك المصريين والعرب يدهشونني بقدراتهم الغرية 
التي نظهر وقت الصعاب . 

هتف «سامنجوة في حماس : لو أنك تركتها لي لعرقت 
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كيف أجعلها تنطق بما نريده فوراً» فإن لي وسائلي الخناصة 
القادرة على إنطاق الأخرس! 

أاح وإسحاق» بيده في ازدراء قائلاً : إن وسائلك البدائية 
لن تفييد إلا في ققتلهساء وهو أمر لا يمكننا أن نخاطر به على 
الإطلاق . .. ولقد أرسلت إلى بلادي ليبعفوالي بعقار 
المبدق» وسيصل إلينا خلال ساعات قليلة » وهذا العقار 
كفيل بحل عقدة هذه الفتاة فتخبرنا بالمكان الذي أخفت فيه 
الوثائق والخرائط التي تكشف خط أناييبنا ومشروعندا الضخم 
فلا يعود هناك أي خموف .من وقوعها في أيدي المصريين ؛ 
واحتمال قيامهم بأي عمل تخريبي له. 

وحدق في سامنجو بغضب ثنديد مضيقاً : إنك أنت السيب 
في تلك الورطة التي نعاني متها الآن؛ ولو لم يقم ذلك العميل 
المصري «سليم العدوى» بسرقتها منك» لما عأنينا كل هذه 
المتاعب! 

للعده ول لجو كاسع يجيد نك زفق وك ريا ربعي 
دمويتين : لا تس من تحدث. . إنني هنا زعيم قبائل 
«الماساى»! 


فأجخابه الكولونيل «إسحاق» ساخعراً : وعليك ايضاً أن تتدّكر 
أنه لولا مسائدتنا والأسلحة التي منحناها لك وملأت اكواخك 
بهاء غا أمكنك الإستيلاء على القبيلة وهزيمة أعران الزعيم 
وكيكوه. 

وأشار إلى عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات 
على تحدود القريةقائلاً : وهله البطاريات إنها تمنحك حماية 
أيضاً من جيش بلادك لكي'لا تحخاول اقعحام قتبيلتك 
بالظائرات . . وبهذا ترئ أننا قدمتا لك حماية كاملة » وبدوننا 
لا يمكنك أن نظل مكانك ساعة واحدة! 

فصمت «(سامنجو) وهو يحاول كبت مشاعره؛ ثم التفت 
الى ضابط «الموساد» قائلاً : أنا لا أنكر ما قدمتعموه لي من 
حماية: . وأعترف أننا أحطأناابشأن إهمالنا الذي أدى إلى 
سرقة تلك الوثائق والخرائظ مناء» ولكننا أضلحما تلك الغلظة 
وقتلنا ذلك المصري الذي سرق الوثائق» وها نحن أولاء 
نوشاك أن نعرف مكائها بعد أن نحقن تلك الفعاة بالعقار الذي 
سيسجعلهها تنطق بالصدق وتخبرتا أين أخمفت تلك الخرائط 
والوثائق . 


وارتسمت في وجهه نظرة خبيثة ماكرة؛ نظرة ذئب يعرف 
متى يستخدم أنيابه جيد] ٠»‏ وقال محدثة : لاءتن أن منا أحدث 
كاتت له فائذة هائلة بالنسبة لكم؛ فبسيب اختطافنا لتلك الفتاة 
قمنا بالإيقاع بذلك الرجل الذي طالما تسيب في هزائم مدكرة 
لكو م) وجعل مر ن ضباط الموساد مجموعة من الهواة الأغبياء 
عرد عاك كارا 

إسحاق : لقد اتفهى زمن الهرائم » 'واندهت أسطورة ذلك 
المصري» وأنا لا أنكر فضل محاربيك في القبض عليه » ولهذا 
فسأخبرهم هتاك في بلادي بما فعلت لكي تتم مكافأتك على 
ذلك:. 

ودارت عيدا ضابط (الموسادة في أناحاء الساحة» قبل أن 
ترق ق ,على علخ كان مقيلدا من املك :إلى عمود خكببي 
بقيود,خشحة قوية». وقيد تدلت رأسه لأسفل وتزات ساقاة. 
وظهر أثر جرح عميق في كتفه: قد عولج بعض الطهرات 
البدائية وترك اأثراً بغائرا : 

ورمقت غينا:الشخصن المقيد بضعف"قبل أن يسكن حراكة 
الجن ثانية . ولكن ن حراكة كة العين لَك غلى أن صاحبها لا يزال 
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حياً برعم كن الالام التي كان يعانيها حسهه المهك المريض 
الذي نزف الكثير من دمائه . 

كاب رج المهام الصعة ولا يرال حيأ» برغم اخرية المسمومة 
التي أصابته في كتفه . 

وجرع «#إسحاق موردتاى: كأسا ثائية وهو يقول بابتهاح : 
لم أكن أظى يوماً أثني سأرى «رحس المهام الصعة» في ذلك 
لوقف » بعد أن تيقا في بلاددا مى أن الإيقاع به أنسه بمحاولة 
اصطياد بعض الرياح نشصة اليد! 

وسال «ساصحوء في لك وقلق : لمادا أمرت بعلاح هدا 
الشاب من ارح العميق و لسم «لدي أوشك أن يقتت نه بددب 
الدرياق السحري الدي استعملته في «لوفت المناسب. ولمادا 
طليت هنا الإيقاء عليه حيا؟ 

تلاعبت انتسامة كريهة على وحه «إسحاق موردحاى») 
وأحاب . كان قتلما لهذا الرحن محرد نصر سريع بلا بهحة ؛ 
ونحن عادة في بلادن لا نحب الإختصارات السريعة أما 
الخفاط على حياة هد ,لر حل فيصحنا العرصة دقله إلى بلادنا 
حياً ثم اسعقاء كل المعلومات «لهمة التي يملكها عن بلاده» 
وجهار محابراتهاء كن هدا سيفيدنا في عملا دون شب 


دنا 


ويحعلنا قادرين على أن بوحه للمصريين ضردات قاسية في هذا 
الخال . . ما السسس الأهم في الإبقاء على هدا الرحل حياً فهو 
أن تعرضه عدى شساشات تتنيمزيوسا والعالم كله ليعرف كن 
لناس أن «الموساده لا تتهرم ابدآء وليشاهدوا ذلك الشعلب 
انصري وهو هي قضة أيدينا لا حول له ولا قوة. وأنه لم يكن 
أكثر من مجرد بالونة دعاية فارعة سوف تفحر حالم نونخزها 
دبوس صسغير . . وبعد دلك ستقدمه لمحا كمة التي ستحكم 
بإعدامه بالضع لكثرة ما تسنب من حسائر وهزائم لبلادنا . 

وفي صوت شسيطابي ضاف : وبالطبع فسوف قيت 
«نخاكمة لتعالم أننا شعب متحصر » لم تشأ قتل أحد أعدائنا قل 
بعطائه عرصة عادلة لمدفاع عن بقسه. . فهده هي دعو قراطيتنا 
التي نفاخر بها العالم كله! 

وانطلق «إسحاق موردحاى» يصحك في سرور بالع . . 
ادن عات ر ناكد له رت لا إلى الطرف الأقرى 
الذي سيمكّته مس تدقيق حلمه في حكم بلاده بأكملهاء لينطلق 
بعدها ليحكم كل قلف أفريقيا. ويصير زعيمها الأوحدء 
وينشئ إمبراطورية خخاصة , 


دنا 


وصلت الكلدت ى ده ماجد المشسوش سعترة مشحة لا 
ا اك مو لوده الريوو رويسلا 
كتمه على بن وأنه خا لفغن هر ىن إصاتدو 
عا التو 5ر31 ل . وعرف احقيقة في إقاد 
حياته بعدما وصته كلسات صابط 9 موساد)». . ا 
وار (أمو ساده اك رشادة. من و بلاد هل ليعر 


هالا ل سحيو داس اي بعر صو به الي 0 


0 ى ماحد عبى له في قسوة . 0 ا د ه يسع 


بقيود يديه و فد مي هآلقاسة الأكاة اند ملهة:. 

ويدل مجهرد مصاعه أيفتح عييه فصلعته ساحة مقرية 
ابواسعة وسه الادعتاقاكء وشاهد سكرت 6 كاز لجسياع 

# . 7 
مقيدة عبى مسافة سه فقدة وعيها مني في الاماونيه ان 
-5 . 
يبت لحرو ح ااه معاق د يلب تي الافتها دول يقل ساني 
السو 
5 
نقد سقط هو ايضاً في المخ! 
و تمر كت عينا ماحد صوت «ساميحو» و ضائص 0 موساده. 


وها ال شاهدة #رسحاق موردحاى؛ا وقد فلح عيبيه واسسعاد 
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وعيه حتى هتف هي سرور وسخرية + ها قد اسعرقظ بطلنا أخخيراً 
مى إغماءته لكي يشاهد بعيبيه أي مصير سيّء يتطره . 

واقنرب وإسحاق» من ماحد وتأسسه في حقد وكراهية» ثم 
عمغم في صرت حيوابي : نقد سقطت في أيديا أحيرا وفي 
مكدان لا يخطر على بال في قب العانات. . وبعد قلين 
سشحنب إلى لاد في قفص مع بعص القرود » فَكرل حلي 
لشعننا هال . . وليعرف العادم كله “ي مصير قد انتهى اليه 
«رجل المهام الصعبة»! 

تملك ماجد بمسه ويدل محهود؛ مصاعماً لكي لا ينهار 
شدة ضعفهء وقال لصايط واللوساده . المهم من يصحك 
ا 

هبن ان يا ل اال كات 
حدر ف المتان واتفارك ونناء لد احهى كن قد ديا 
عزيزي. اشهى كل شيء. ام هس تطن نفسل (سوبرمان» 
لتقطع قيودك وتقاتل المكات والآلاف من محاربي «الماساى»0 
وشخصر عليهم . . فلا تدع الأوهام تخدعك يا عريري مهذه 
هي المهاية التي لا مهرب سها فلا تدعي شحاعة زائمة 


١ه‎ 


ا ل في تالللة لاطير 
شحاعتكم إلا أمام الأشخاص المقيدين! 

أريد وحه #إسحاق؛ بعصب شدي وساف ا ل 
شعر رأسه في كراهية عميقة وصا نه : بيك لا ترال تملك 
لساءاً حادا برعم كل ما تعاسيه من آلام وحراح. . ولسوف 
أخرس هذا اللسان ريد من الآلام أيها المصري الكريه . 

ودق «إسحاق موردحاى»: رس ماجد بعنف في خدع 
الشحرة القوي خخلمه عدة هرات حتى ظهرت يقعة من الدماء 
في حذع الشحرة مكان الرأس ؛ دود أن يتطق ماحد بآهة ألم 
واحدة؛ برعم الآلام الشديدة لني أحسها في راسه الخريح . 

وعندما ترك ضاط «الموسادة راس عدو همس ماحد 
ساخراً نحوه برغم إعيائه الالع ٠‏ ألم أقل دك أنك مثن بقية 
جات سحت 0900 الأشضخاص المقيدين . 

ايو ا دفافكت ١‏ : وثق ثق أني سأحعلك تعاني 

عششرات المراث أكفر مما عانيث أنا . فمن يحدش ظمراً 

وار ج المهام الصعبةةاء ل كم 
كاملة! 

جر وبسحاق» على أستانه في عيظ . وبصق في الأرص 

ل 


وهو يقول . لولا أن الأوامر لدي هي الإبقاء على حياتك لحي 
نقلك إلى بلادنا» كي لاك شك ركام 
مسدسي| 

واقترب اسامنحوة من ماجد وهو يحدّق هيه بكراهية قائلاً : 
لقد قن هدا المصري العديد من رحالي » وأوشث على إحردق 
كواخ القرية لولا أ سارعنا ياطهاء الأكواح التي أشعل المار 
لحان وليس هناك ما هو أحب لي من يغماد حجري في 
صدرهء لكي أنت لهؤلاء الأعياء «لذين صدقوا تلك الاأساطير 
القديمة الكادبة عى داك الساب القادم من بلاد اليل لإنقاذ قميلة 
الماساى وتحرير غاباتها» انها ليست سوى حكايات أطفال» 
وأنه لا سيء قادر على هرية «سامنحو» زعيم «الماساى»! 

وأجابه ماجد يسحرية قاسية . مرحا بقرد الغايات الكيرة . . 
الدي لا يحيد عير حطف الفتيات والتشدق بالكدمات الثرثارة 
كالنساء! 

فالتمعت عيتا إسامنحوه بعصب هائل و كراهية عميقة » ثم 
اسئل سكينه من حزامه» وهوى بها قوق صدر ماجد. . مكان 
قليه تماماً! 


الهروب الكبير 


ولكن السكيى حرفت قليلاً وانغرزت في جذع الشجرة 
فوق دراعي ماحد لمقيدتين ولطر إليه إسامتحوة ساخرا وهو 
يقول. لا يمكسي أن أعامر بقتلب . . وإغضاب اصدقائي الديى 
يتنطروث وصولب إلى بلادهم حياً على أحر م الحمر» فستمتع 
7 لاض اعماند قس أل يحروا ضال عقل في يلاد 
صديقي وإسحاق0! 

و١مطلق‏ زعيم «الماساى» يصحك بقهقهة ساحرة شار كه فيها 
صائط «الموسساد» . ونظر #إسحاق موردحدى» في ساعته وهو 
يقول :سوف تصل طائرشا «لتي تمس عقار الحقيقة بعد ساعة 
واحدة . 


نا «ماصحوة إلى ضابئط «الموساد)» فائلةٌ ' فتشعل هدا 
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الوقت في تناول الضعام . . دأت مدعو إلى وليمة رائععة في 
كونحي يا عزيزي . . هقد نضح العرال المسوي تماماً . 

وأشار «ساسحوه إلى بعض رخاله فجملً؟ الشواء إلى داحل 
كوحهء واتجه زعيم «الماساى» وضابط «الموساد» إلى الداخن 
وهما يضحكان في نشوة. 

وأغمض ماحد عييه متألاً. . كان الوقت يمصي سرعة 
وقد سقط في يدي أعدائه حيث تنتطره ساعات مهيئة كان 
الموت أفصص لديه من موحهتها . و كان «لماقي له مس الوقت هو 
ساعةاوراحدة الإقك اهيدا ماالإلقةةابدانفسه و حساء «وايغيدززاتلك 
الغابة الملعونة . 

و ألقى نطرة إلى حمسساء. كانت تستعيد وعيها بطء ووجهها 
الشاحب ينطق بإعياء بالغ . وتأمن ماحد المكان حوله؛ لم يكن 
هناك غير حارس أو اثنين على حين انهمك الماقون بتغاول 
غدائهم داحل أكوحهم مطمئدين إلى سعحالة تخلص 
الأسيرين من قيودهما. 

كانت الفوصة مهيأة اك ولكن قيود مابجد 0ن اللاف 
الأضجار كانت أقوى من الصب » ويستحيل قطعها. ووقع 
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صر ماحد عنى سكين ع ل 2 بكار 
قوق يديه امقيديس اووس جد 0 3 5-50 
5 
ر عيم «البأاساى» فرصية حل قيوده د #شذرى: 
2 5 د ل 

واجحاهب :مه جه إتكر فواتنه و واقفكافواق اطرااقت«صدبعه . 

2 يه كرد 2 ل 
ورمع دراعيه «مشدئس 0 2 ثلامس قيوده بصن 4ن 
المغروزة د في جذع الثسجرة 

١ 


وأخير 3200 شود صر كا وك لاح مود 


2 5 090 
يدك إى نب تفمعت هف سورت 


و كن ماحد يست 


أيضأ فصارت حرة طليقة . 


اسكاي بمرش بها فيود قدهيه 


5 

وس تفيل وهو يتسعر تسسيم جريةل و حس بقوته 

عرد سه هاور حار .6 ا 
. : 


م نقد أخيرئت أذ امهم من يصحت أحير الل 


8 2 
ضاف ا لوسادةءاء 2 لك 6ه سهاياة 


|| سخيسمه لاسن راقسه في صضصعف 


ا 


والمء 3 - ل تنضق وأسرع تفصع قبودها. 
وهمس ماحد ساء - تعملي عنى يشسث . فعنيد الوضوى 


” 


إلى طائرة الهليكوبتر لاستخدامها في مغادرة هده «لغابة دون أية 
مشا كن . علن تتاح لنا أي فرصة لنتحاة إد ما حاولنا الهروت 
عبر الغابة على أقدامتا . 

قأومأت حساء براسها موافقة في إغياء» و تحرل الاشان عبر 
ساحة القرية» ولكن فحأة أوقمها صياح أحد المخاربس من 
الخلف وقد وقع يصره فحأة على الهاربين . فدقع ماجد حسساء 
ات فيا اشر إل الطائرة واشاحق بك حالة ٠‏ وعليك 
بالاحتماء بهذه السكين . 

وملقى إلبها سكين «ساسحوهء ثم أحبى راسه ليتحاشى 
اخربة التي أخعدت طريقها إلى صدره؛ والنقط الحربة في 
الهواء؛ وسفس السرعة والقوة القاها ثالية لنستقر في صدر 
كارب الدي جحصت عيناه ثم تهاوى على الأرض دون 
حراك . 

ولكن صرخة المحارب كانت قد لفتت انتماه الكشيرين. وما 
لنث أن الدقع العشرات من اعماردي شساهرين رماحهم 
ومهامهم وحتى البادق الآلية. فوقعت حسئاء مكائها في 
ذهول ورعس وقد القطع عليها طريق الوصول إلى طائرة 


ألا 


الهليكويعر . وإحديها ماحد من يدها ضائحايها): ليس أماما 
طريق عير الغائة ع فلنحاول الإختفاء فيها. 

وابدقع الاثنان يعدوين بحو أطراف العابة» ولم يبس ماحل 
أن يقوم بالنقاط إحدى الجمرات المشتعلة من مكان الشواء ثم 
ألفاها تحمو أحد الأكواخ القريسة المصتوعة من البوص 
والسعف . 

وفي اللحطة العالية أمسكت النار بالكوح لتمتد سريعا إلى 
كوح آحر فثالث بسس الرياح القشسديدة» و تدقع اسامحوة 
حارحاس كوحه وصرح في رجاله : اتر كوا مهمة إطفاء 
الاك للقكتاء ا و أسرغرة الالتبو كل هن السطاة زارفتة؟ 

ولكن ما كاد وسامتحره ينهي عمارته حتى تصاعد دوي 
هائل ؛ والفحر وك عدن ةلات 
نار هائئةء عدما طالت المار الأسلحة والقناس اتحماة يداخله 
لتطيح يعدد من «محاربين في كل اتحاه . 

وايتسم ماحد وهو يواصن هرويه مع حستاء دائص الغابة 
وأصوات الإنمحارات تتوالى في دوي هائشل لتحيل ساحة القرية 
إلى جيم . وهتى ماجد في حساء : لقد تر كنا لهؤلاء 


1 


«لشياطين ما ينشغلون به عنا بعض الوقت » وأرجو أل تعجمهم 
حملة «لألعات المارية التي تر كناها لهم في ساحة القرية . 

رمقت حسسء ماجد يإاعحاب بالع وقانت له : لا كاد 
أصدق أنما حونا من هؤلاء الوحوش . . لقد قمت بعس رائع 
تيل أن يقوم به اي إنسال مهما كانت براعته . 

ماحد : إنا لم تنج بعد؛ فلا ترا هدل مطاردة محيمة 
مستعرض لها بعد قين . بعد أن يعيق هؤلاء الوحوش من حص 
الألعاب اسارية ويندأو؛ في البحث عنا ليقيموا حفلهم الخاص 
على ثسرهاء وحن معلقان أمامهم من 'قدامنا فوق أعبى 
الأشسجار! 

وكان هاجد على حق » معد دقائق كان مئات المحاربس 
ييعدقون في قل الغانة يطلقون الأسلحة السارية بطريقة 
اللكرائية. . ع 077 ثغالت دقات النصضون كانها دقات 
الموت . . تطلب من كل سكان العبة القيض على لهاربي بأي 
١01‏ وماحد وحسساة يتدقعال حاريى يكل ثوتهها. 

واندهش ماجد لسرعة حساء في الحري برغم قمواها 
الخائرة» ولكها اتهدرت أخيراً باكية وهي تقول : لا أمس لا في 
السحاة . . ولا دائدة من مواصلة «لهرب ‏ 


انال 


وأجابها في قوة . ألاعادة لا “ستسته قين أن أسعفد كن 
وسائلي في النجاة . 

رقت 5 ممكرا نه لامك يي 
عن اسهرء الأنهم سيتوقعون تحاها تحوة لنهيرت فيحووت 
قصع الصرينى عنيا في مس ال لحاه . 

الإلكل امسا ممرحتىفن»سىحد مجدرة : سيكود من 
الحيون أن سين هد الإلة. فهنات تعيش جمعات من قرود 
لعوريلا الوحتسية ترق أي رسن يدح أرضهاء ولا يسم 
مه حبى محريو #فاساق» دين يتحسون الأقثر نا عن 
أرصها. ومحرد دحوب أرصف معاه سهاية 

رد د سم 2 22 و خافرقك فا حر بخيرة 
كتررياةع مهداك تتثير المسصقعات والأعشات والبوص التي 

وك حساء له اتتحرب من مكاده ولقيت واقعة داهلة وهي 
اتشاهب عداذا من العو ريلاث وقد صهرت فحاة بعد ال حتدتها 
أصوات المطاردة . 
ركان وا مو للدي الك مه اعرنا كار 


الغوريلا أو أرض الجحيم! 


ت؟ 


وعمعم ماحد في سحط ٠‏ لم يكن يقصا عير هدا! 

وأمسسك بذراع حمساء وشسرعا يعدوان في الإتجاه المضاد 
تجاه النهر والعوريلا تطاردهما صارحة . وتعشرت حسناء في 
جذوع إحدى الأشحار مسقطت على الأرص » واندفع إليها 
أحد الغوريلات مرمجرا في وحشية لتمزيقها ولم يكن بإمكان 
ماج ان ل مكالهاء رلك حساء كك شذيا 
وقدفتها في الهواء» فاستقرت السكين في قل العوريلا التي 
ست 6 درن حرالكة فتراجعت بقية العوريلاات 
في خوف» ثم أسرعت هاربة تتسلق رؤوس الأفسحار القريبة 
وهي تطلق صرنحات حادة! 

وهتف ماحد في حساء : إنها رمية رائعة موهقة. . والآن 
فلتواصل السحابئا . 

وشرع الإثنان يواصلان عدوهما السريع وحساء تبدي قوة 
غير عادية للحاق بماجد. 

ولكن وس الأمام قطع عيهما الطريق صوتث صرخات 
امخاربين من قبيلة «الماساى؛. وجمد ماحد وحسناء مكابهما 
وقر أن يمكر؛ في العودة من حيث أتياء كانت أصوات عدد 


لاز 


آحر من محاربي «الماساى» تقطع عليهما طريق العودة . ورفع 
لاجد عينيةلأعلى اقائلا : لم يى لل#قلير ستحدام رؤوسسن 
الأشجار للشقن فوقها دون أل يرانا تحب 

قالت حساء باكية : ودكبي لا أحيد تسق |الأضحار . 
في استخدام الملساعد ذائض هده العابات للوصول إلى قمم 
الأشجار بطريقة مريحة! 
الأشحار إليه حتى وصر إلى قمتهاء ومن أسعل شاهد محاربي 
«الماساى» يقطعون المكان هي كل اتجاه بحثا عنهما . 

وسمع ماجد صوتا يأتي من الخلف فالتمت متاها. . ولكن 
صاحب الصوت لم يكن سوى «دودى».. قردرعيم 
«الماساى» السابق 9 كيكوه! 

تك بن جاخائاتةالشسر ىل : رود الكدرت الحظة 
المناسبة للطهور يا «دودىهء فهل يمكتك أن ترشدنا إلى وسيلة 
لمغادرة تلث العاية هي أمان؟ 

ولكن الفرد الصغير كر عن أنيابه في غضب» وراح يطلق 


ا 


صرحات حادة عالية وملامحه تشي بعداء شديد» فتشاءل 
ماجد في دهشة ٠‏ ما الدي يمعله هد! القرد » وللماذا يبدو عليه 
الغضب إلى هذا الحد؟ 

ولكن القرد واصل صياحه وتناول ثمرة جوز هند قرية 
تذف بباإماحنو حعهاء » وتعوك بحري رتاقةاقتسافى ماهد 
وحسناء الصردات انصوية إليهماء ورظوكروالفضيت علبجررييته 
ماحد لدر حة دفعته ملاعم مسجو ةا ل ات 
هذا القرد في حاجة إلى درس في التأدب » الكل برصيعة لضا 
حم الا يلفيت اناه إلى امكايا. 

وصوت .ماحد ثمرة حور «لهداقاصانت القرد الشعير في 
قرا قري 

وس فوق رؤوس الأفحار علا 'زيز طائرة سروحية» 
فارتجفت حسناء في رعب وهي تقول : الهم يستحدمون 
الهليكويتر في السحث عناء وما أن يلمحوئا حتى يحصدونا 
برصاصاتهم . 

التمعت عينا ماجد وقال ؛ لالاتتذفني شيعا :01 اعإلني اعفد أن 


م" 


جاتنا من هذا المأزق سيكون بواسطة هده اللطائرة . 

واعتلى ماحد قمة «لكشسجرة دون أن يطهر نمسهء وشاهد 
الهايكوبشر وهي تموم بأعلى رؤوس الأجر يطن سها ثتدن 
من محاربي «الماساى؛ شاهرين المدافع الرشاشة» وظ. ماجد 
في مكاءه المي امتطار: للحطة المامسة التي حاءته سريعاً . 
فعندما صارت «لهليكوتر هوقه لا يعصله عنها عير مترين فقص » 
قهز ماحد دكن قوته وتشسث يحاحز نطائرة» وتسه محارياً 
«الماساى) إلى ما فعله ماجد فصويا مدفعيهما الرشاشين نحوه» 
ولكن وقسر أل يطلقاهم ارتمعت قدما ماحد في الهواء وهو 
كل تحار انك كور بعد أن ثى نمه بقوة) وطارت 
قدماه لتصيب محاربي «الماساى» تعنف فألقت بهما من الاب 
ار للميكر جر فتسفطا فرق لجار رهما يطلفان 
صرخات مفزوعة. 

وتسه قائد الطائرة بدوره للعدو امعلق فوق الخاحرء فمال 
بالصائرة في حدة لإسقاط ماجد الدي تشسث بالماحز شدة» 
وسحركة بارعة تدل على مهارة وليوة فائقة» 'لقى ماحد ببعسه 
في قلب الطائرة » وبنكمة قوية تربح الطيار واصطدمت رامسه 
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5 
بزاح اسافدة احخاللية فهشمها وامتلاً رأسه بلدماقيء كن 


امطيار أخرح مسدسه بسرعة و صوبه بحو ماحد و أصلقه. كن 
ارح كبام لكيد شرف رغ كترل سال مر 
بر صاصة عنى مسافه سستيمتر ات قبييية من ر أسة. ومرة أأحرى 
طارت قنصته 'بى وحه الصيار . و كنت لنكمة هده امرة م 


كرة حيث حفنت الطيار يصنصده بانسات بي يساره في 


علق . فيفع سات بشدة. وتهاوى الصير من لناب معنور- 
ع 0 نَ 2 


بانسم وراحب تصعده في حعة ومهارة ثم قمرت إبى ذاحن 
2 2000 5 
شائرة . وهتعت حسء وعحاب انع شد قمب يعسن 
6 
9 1 1 
بعحار يي قرب إلى امستحياٍ 
1 عا | لايق 
فاحاتها م حد باسم : آنت 'يصب قمث تعمن راثم 
7 حي 
ب 8 5 1 0 
حال وقت بعودة براسهة هدا صائر معدني ابر الم 


في وقته ماما ليبعنان عن هده العاية 


قمم الأفجار؛ ثم يحمت وحهها بأقصى سرعة جهة الغرت 
صوب العاصمة (نيروبي» . 

وتأس ماجد وجه حساء الدي كان برعم شحويه يسدو 
حميلاً وقال لها : لقد أخبرت عزيزيا بإسحق» بأن الهم من 
20-53 انث رلك لان ينض أصاعه تدماء 
أليس كذلك يا عزيزتي؟ 

شر ا ا نامة اله زر رلك أت على 
حق . . هالمهم من يضحك أخيراً بالفعل! 

والتقطت مسدس الطيار الصريع بى أصادعها وراحث تتأمله 
دون رهةء وقد وضح أن امغامرة التي سقطت في أتونها قد 
غيرتها كثيرأء هلم تعد تلك المتاة الرقيقة المدللة لني تخيقها ؛قن 
الاشياء! 


ا 


الخدعة القاتلة 


أغمصست حسناء عيبيها وعرقت في الوم حلال الطريق» 
فراقها ماحد في صمت والوقت يمر به سريعاً . 

وبشسم ماجد وهو يشاهد ثهاية عابات «الماساى» من 
تحته. . ققد غادر ذلك الجحيم برغم كل شسيء. 

الكن حي يا اخ رافك إلى ماحد متشائلةة: 
هل وصلنا إلى (نبرد بي؛؟ 

أحابها ماحد : لقد تسقت دقائق قليلة وتلوح لنا مشارف 
العاصمة . 

ا ار رهن 
الإعتراف يمكان الوثائق والحرائض برغم كل مالاقيته من 


يكنا 


وسائل تعذيب وحشية من هؤلاء اجرمين 

فامتلأت عيتا حسناء بالدموع وهي تقول . إنهم مهما فعبوا 
بي فما كنت لأعدرف لهم عنى مكابها بعد أن تأكنات أن في 
وصولها إلى يدي الأعداء كارثة قد تحبط سلادي. وقد كت 
مستعدة أن “صحي بحياتي في سين وطي مثلما فس والدي 
التسهيد 

ناخد 1ك افناة مستا 3210 . ولكلتال تحدررى 
بعد أن احميت ثلث الوثائق؟ 

ماتسمت حسناء قائنة : لقد وضعتها في مكان لا يحطر 
على يال» فعندما سمعت الدقات العبيعة على باب «لسفارة 
ومحاولة «قتحامهاء دكرت في أل امقتجمى سوف يقنون 
كر سرد كر الشسفار 1 دري عد 2017010104 ولدلب 
تعمدت إخفاءها في مكان لا يمكن أن يحدب اناه أحدء 
وفي نفس لوقت يكون قريا مي داحل نمس ححرة مكتبي , 

فاح أ قشي مركم حجان 05 ركان 
حجرة مكتبب فلم يعثروا عليها . 

درق ره ساء باجام را 7 لف ا 


1 


بعضها داحل حهاز التليفون» فقد أسرعت بحل سماعته 
وأخفيت الأوراق القليلة والخرائط التي لدقة حجمها ‏ أمكسي 
دس نصفها داخل سماعة التليقون يعد سن طويتها عدة مرات 
بشدة. أما تصى الأوراق الآخر فقد وصعته في حريية سرية 
بالخائط بى أوراق ملف عادي . 

رقع ماجد حاحبيه إعحابا وهو يقول : أست رائعة وقد 
فكرت بطريقة مدهشة. دما كان يمك لأحد أن يمكر في مث 
هده المكان أيد ٠و‏ يحضر على ناله 

حيرا ظهرت مشارات المناضمة نيروبي بأسفر . محلقثت 
صائرة الهبيكوبتر قوق حي الدبلو ماسي ؛ وضط بها ماجد على 
مساهة قريية من مسنى السعارة المصرية ء» وفي الحال ادقع عدد 
هى رجال «لصاعقة والعمليات الحاصة من حرس السفارة 
ليحيصو' بالطائرة من كل حانب شاهرين أسلحتهم » وصاح 
قائدهم في ردكي الطائرة ١‏ حرجا ر.فعي الأيدي ولا تحاولا 
القيام بأي مقاومة! 

07 
اخاصة الدين وضعتهم السمارة حولهاء حشية أن ينجح 


هد 


«سامتحوة في معردة مكان الوثائق مك ومحاولته «قتحام 
السعارة ثانية للحصول عليها . فقد احتطنا لذلك الإحتمال 
يحراسة قوية حون السعارة. ويندو أنهم ظبوبا من الأعداء! 

و أطن ماجد برأسه لحان الصاعقة هاتعا : إنه أند. 

وعلى «لمور نمض رحال انصاعقة و لعمليات الحاصة 
أسلحتهم تعد أن تيوا شخصية الركين » واندفع قائدهم إلى 
ماجد قائلاً في سرور بالع : لقد قعلتها يها للنطن . 

ماحد : إسي «رغب في مقائلة السعير خالا فلذي معلومات 
تهمه بشأن الوثائق . 

ترات المنافلة : سرف 11ل لكالا قيار في 
مكتمه وعنى اتصان دائم بالخارحيية لإبلاعهم بنصورات الموقف 
أولاً بأول . وب كانت التعديمات لدي أن أهرم بتفتيشكما. 

اعتر_صت حساء في غصب قائلة : كيف تفتشانا» بحن لا 
نقبل هذه المعاملة المهيئة . 

كتقان 0 را كك ايكيا تاذ :اإنها لارام اند 
تغضبي يا عزيزتي » فليس لديا ما نحميه أو تحاف منه. 

هانهمك أحد رجال القوات الخاصة في تفتيش ماحد ثم قام 


ىن 


بيش حسساء والتقط مسدسها وهو يقول لها ' ماذا تفعدين بهذا 

فأجاته في قسوة : إنتي لم أعد امن على بمسي بعد ما 
حدث لي! 

ماحد : إنها على حق , نه اكيت رطا فد . 

فاستدار رحس القواث الخاصة ليستشير قائدهء وعاد بعد 
إل لا 0 70 كت 
الإححفاظ به . 

الف ا لتر جتاء: 
تعصلا فإن السعبر في «ستعبار كما 

فخطا الإشاد ل داجن السفارة. وبعد لحطات كانا 
١‏ لان مكب لمير الدي طهرت على وحههامارات 
السعادة السالعة وهو يقول لاجد : إني لا أصدق عودتكماء 
ققد حاءتني بعص الأساء يوقوعن في قسصة «رعيم الماساى» 
وحساض (الموساد» واستعدادهم لترحيلف إلى بلادهم , 

ماحد : إن تلك طرحدة لم تكن ناسسي يا سيدي» فإسي 
عادة فصل َ ركان أعدائي إلى 000 اتركهم 

قد 


يرسلونني إلى هناك! 

فا تمحر السمر ضاحكاء وريت عبى كتف ماحد بإعجات 
0 02ران شالف در لاسن درك 
لن ينسوه إبدا . 

-0. اظل : وات ايها السكاة 
النسجاعة» نقد قمت بعس بطولي رائع فرفعت رؤوس كل 
بعتا الدبلوماسية؛ ولقد اوصيتهم في مصر بسحف وساما 
وسيمعلون عد عودتك إلى بلادنا 

ل ل ات 

حستاء بعضها في سماعة التليفون بمكتنها والسعض الآحر في 
وسط “وراق عادية بحريية الخائط «لسرية. 

عمعم السفير في دهول قائلاً : سماغة التليفو . ياله من 
لاس أن اش فيه! 

ود رن لا ويك لوفاظ عد 
ترقية استثنائية نطير تصرهك لرائع الذي لا يخطر على لال . 
والآن هيا بنا لاستعادة هذه الأوراق وبلفرائط 

واتمه الشلاثة إلى ححرة مكتب حستاء المبطة من الداخن 


نا 


017771101010000 
ابوصول الى كارو وبأصاع متلهفة أمسك السفير بسماعة 
التليفون و'دار قرصها كاشفاً في داخلها عس بصع 5ورءق رقيقة 
طويت عدة مرات ليتم إحماؤها في دلث الحير الصيق» ثم 
“سرع إلى الحرءءة السرية في الحسائط حدف لوحة عريصة» 
ومتحيا ممتاح معد. ٠‏ وبنهمة أمسب بالميف الوحيد من داخخل 
الأزائة ليتقط مه مصيع أوراق أخرى» ثم هتف في حزل وهو 
يعرد هده الأور اق إنها هي . . تقد حقلل] على للك الوثائق 
والخرائط أحيرةً! 

لكين حسماء و ارعتكاكظ ينع تيل (اتتكرا لك 
أيتها البطلة . 

اكات ا رعياها تدمعان سهيرة عليه : لا فبكر عنى 
ايا سيادة السفير. 

ومدت يدها لشترع الأوراق ودلخرائط من يد السمير اندي 
هتف يدهشة : ما هذا الذي فسبته؟ 

فأحر جت حساء مسدسها من حيها وصوته الى السفير 
وماحد قائلة : هر يفسر لكما هذا المسدس الحقيقة عدما تنطلق 
هنه بضع رصاصات ششهي حياتكما؟ 
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التمت «لسغير في دهول إلى ماحد قائلاً : ما الدي يحدث 
ها. . هن حمث هذه «لقتاة أم أنها انضمت إلى أعدائنا؟ 

ولكن ماجد لم ييعلق ضيء وحدق في حسناء بجمود دون 
أل تعصح ملامحه عن أية مشاعر» انا بحري أعامة معهد 
سينمائي . 

شف ميراي حسسغ غاصبا : دعك من هذا زاج 
لسحيف و١«حقصي‏ هذا لمسدس رد الوثائق 0 
1كأس شرصت لأوقات غصمة را تكن و ااترت على 
'عصابل و حعلتك تتصرفين مت هده «لطريقة . 

ا اه 0 هن ]د عش ود ائر 
ادبا ميء ما . إنهم عاك نورت تداك الأعتضات 
العولاذية ومن ثم فلا يمكنك أن تمخشسى شسيئا علي ! 

اول السهر داهلاً : هال أين؟ 

أجايته حسساء بابتسامة ساحرة قاسية : هي الموساد! 

عمعم السغير في دهول أشد الوساد! هن أنت حائئة 
وتعملين مع 'عدائا. . ولك هد مستحيل ٠‏ لقب كاك ولدلك 
ا رن ا لت د كد 
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وخنت بلاددك؟ 


أحاينه حسناء في قسوة وسخرية ٠‏ إيك لل تفهم شسيعاً 
وربما بعد أن تذهب إلى الححيم تعهم كل شيء هنال على مهن 
فلا وقت لدي للشسرح! 

وأطلقت حسناء على السفير طلقة و«حدة مكان القلكا؛ 
فتربح لها ثم سقط على الأرص وقد .نكمأ على وجهه وفي 
عيديه نطرة ميقة تشسي بأكبر قدر مص الذهول » دون أن يشعر 
أحد في الحارج بما يحرى داح العرفة يسبب حوائطها 
المبطة! . 

وقس أن يدحرك ماحد كانت قوهة المسدس مصوبة إليه» 
وقالت له حستاء : إدا حاولت طلب أي مساعدة فسوف أطلق 
عليل الرصاص قس حتى أن تفتح فمل! 

وفي كراهية عميقة أضافت : وأنا ساضلق عليك لرصاص 
على أي حال سواء فتحت فمل أو لاء ودكن بعا :92170 
قللاً حعدييل . . فليس أمتع لي ولا أكثر مدعاة لمخري من 
أن أكون ضاعصة «الموساد التي استصاعت تحطيم أسطورة 
در حل المهام الصعسة»؛ «خيرا يعد كر انحاولات الفاشلة 
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السابقة. . هأنت تعلم أن لكل شيء بهاية يا عزيزي؛ وقد 
حانت نهايتك! 

تكن ا ا تاي 1 لكك اح الميقيةس 
أخرى زائفة . . أليس كذلك؟ 

؛“حايث المرأة وعيناها تومصاد كعيبي ذئة وقالت : ها ألت 
قِدَ تمكدت من الوصول الى الحقيقة أحيرا. . إني «الفس لست 
لا بن أن ماشة المرناة راشي ذيان). . وقد قام أمهر 
أطباء الموساد بعملية حراحية عاحلة لتغيير بعض هلامحي بسرعة 
لأبدو لامح حساءء ولحسين الخط كان ني مش قوامهاء 
كما أسي استطعت تقليد لهرحتها وطريقتها في الحديث 
فخدعت الجميع حتى أنت ٠.‏ فهن أعحتتك المعاجاة؟ 

لم يبطق ماحد بشيء» وواصلت «ررشيس» قائلة : ما 
حساء في الحقيقة فيي لا ترال في قنضتنا دس الغابات حيث 
يحقيها «سامتحوةه في مكان لا يحطر على بال فقد خخشينا من 
محاولتكم استعادته ولدلث أحميناه في مكان سري في قلب 
العابة» وتطاهرت أنا أذني خمساء بعد أن قنسا باسرك . ٠‏ 
شت كك زقادي إل 2 كان المششحر رامت ت تطن أنك 
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أنقذت حسداء الدقيقية . 

طلت ملامح ماحد هادئة لا تعكس أي الفعال» وقال في 
بط لد ا 2 لل ابش لاك في يك أكم 
استطعتم بواسطة انتعديك الخرواص أن تبروا حنساء على 
الإعدربف ممكال الوتائق أو ربما استطعتم دلك باسسحدام عقار 
«لصدق ممها. ولكى كان م امستحير عليكم استعادة هده 
الوئائق بسسس الحراسة «لقوية حول سمارت والتي يستحيلن 
«قتحامهاء ولدلك اصطررتم للقيام هده الجدعة لكي تتمكني 
مس دحول السهارة دوب مشساكل لتحصلي على «لوثائق لسرية 
والخرائط وبعد أن عرهتم وصولي إلى لعابة قمتم بهنده اللعنة 
وأنشدتموتي مس الموت وتطهرتم بأمكم لم تستحدمو؛ عقار 
الصدق بعد مع حسه ثم سهلتم لي فرصة ليمرب تعدها 
معك ؛ لأعود بك إى سعرته فتحصني على الوثائق بسهولة. 
و كل تلك امصاردءت لتي نعرصا لها في هربد كانت زائمة 
كي لا اثنك بالامر! 

ل ل 11001 أخيرا تاكن 
دلب العناء الدي كان بادياً عليس مي الساعات الماضية هلم تميز 
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بيني وبين حسناء الحقيقية ك التشت الل اك مك 
مصطرين للإحتماط بحسساء حية للتأكد من أنها أخسرتنا بمكان 
الوثائق الحقيقي . والآن وبعد أن حصلت عبيها سأعود إلى 
العانات لأقوم نآخر عمل لي في تلك المهمة وأفرع رصاصاتي 
هي قل تلك المتاة. . لتدهع الشمن. . كما دفعه والدها من 
قس في حربنا السابقة معكم. فل من يقم ضدنا يكون 
مصيره وإحدا. . الموت! 

ورفعت «اراشيل»؛ مسدسها سطء مصوبة فوهته إلى وجه 
كاجد.. ماني عييه تمامآ وهي تقول له: من المؤسف أن 
أضطر لنشويه وحهن الوسيم أيها المصري لكي لا يقى أي 
شاهد على ما حدتٌ. . ولكي تستهي أسطورة «رحر امهام 
الصعمة إلى الأبد . ويعدها سأهرع إلى الهليكوبتر في الخارح 
بان شيف جنت . نار كه ل رانك اشاس 
الخرس اخاض مهمة اكتشاف حنيث أنت والسمير فيما بعد! 

أضافت -20 .2 : لفل تك إن انيم من متك حير 
007 لط حرا سباق ج2106 رز مشدك 
أحد سواي! 

ا 


هه 


متأحرة كثير؟ . فقد تحرل اصبع راشيل هوق زناد مسدسها 
بأسرع من لمح النصر ليطلق الرصاص . 

و أصادت الصلقة حمهة ماجد فالكما على وحهه في سقطة 
عيعة دوب أن يشسهق حتى باهة ألم! 

ووقعت وراشين؛ مكابها تتنقس بصوت مسموع وهي لا 
تصدق أنها استطاعت في المهاية قثن «ماجد شريف0. . «رجل 
المهام الصعبة؛ . , 

نقد تمكنت حيرا من أن تفس الضيء الدي فشن كن ضباط 
«الموساد» في أل يمعيوه قبلها. . ليس هذا فقط. بن إنه 
استعادت الوثائق والحرائط المسروقة . 

لقد “دت مهمة مردوحة وتمحت هبها بطريقة رائعة فأي 
مستقس رائع يتطره في بلادها بعد أن يعلم الجميع ينحاح 
مهمتها الخطرة؟ 

والقت وراشين» يلزه تخيرة على ماجد شريف © للقت 
3 320 ايا ! ١‏ نقد كانت فى آحر م لمتكت في 
تلك المهمة الدامية . 

وتمالكت نمسها يعد لحظةء هقد كان عبيها مغادرة ذلك 
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لكان قال أن تكقانك ستمتيا وخر حت م الشكرة في 
لخدر وأعلقت بابها مى الحارج . 
ا ل لان لها ا شادة 
السفير؟ 
وأحاته برقة ٠‏ ينه في احتماع مع صايط المجديرات المصري 
وقد صلب ألا ير عحهما إي إنسان مهما كان؛ وعبى الجميع 
تنفيذ هذه التعليمات ‏ 
وأسرعت طرك ارد نحو طائرة الهليكويتر سألها قائد 
ات قاض فدهن بعالتت الكادسيء؟ 
الععوووان وي سادة شثر سم 
السائرة إلى الشرصة الكينية وسيلحق بي هنال مع «ماحد 
شريف؛ بعد قليل . 
وقمزت إلى لطائرة وأدرت محركاتها و«رتمعت بها 
عاليا . . فراقمها قائد «لقوات الخاصة في صمت وجمودء دون 
حتى أن يسألها متى وأيس تعلمت قيدة الطائردت!! 
*« د +« 
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الفا جأة 


القجر ضابط «الموساد» «إسحاق موردحاى؛ في ضحث 
متواصل . ظل يضحك حى تقطعت أنعاسه و«عرورقت عيناه 
بالدموع . و كلما استمع إلى مزيد من التفاصين من «ر شين» 
انعجر في الصحك أكثر مس دي قس . 

وواصدت «رشيل» روايتها قائلة لرئيسها صابص «لوساد؛ : 
أمت لا تدري كيس كانت مشاعر الدهول مرتسمة عنى وحه 
السغير عمدما "حر حت مسدسي وصوته إليه» و كذلك مشاعر 
الدعبر والرعب التي اجتاحته و أنا أطبق لرصاص عليه . . إنه 
مشرهد كو ميدي لا يمكنني أن أنساة ها ا 

انعحر #إسحاق موردحاى؛ في صحكة عيفة عالية» وشهق 
لكثرة «لصحك ومسح دموع السرور. وللتمعت عيناه في 
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وحشية قائلاً : إن مشاهد القس تكون كوميدية دائماً ما دام 
لقعي هو شخص آخر غيرنا. . والآن “خبريني عن ذلك 
التعلب المصري. و كيف كان رد هعله وهو يشاهد قتل سفير 
يلاده؟ 

ارتسمت نظرة وحشية على وحه «راشيل0 وهي تقول : لقد 
كانت المماحأة مذهلة بالسة له لدرحة شلته عن قول أو فعس 
أي شيء. . فقداظل يحدق في بذهول طاغ. وكلما أحبرته 
بالمريد من تفاصين الخدعة التي قمت بها راد الدهول المرتسم في 
عينيه لدرحة جعشي أشن في أن مش هذ الرجل قام بكل تلث 
كال الى سسواله. فما سمعته عه من قبل جعلي اتحيلن 
أنه لا يمكن جداعه أو هر_كته ع ولكشي نخدعته يسهولة لا تحطر 
عبى يال. ولم أكن 'ظن أي سأتمكن منه بتلث الطريقةء فقد 
خحشيت من الكشاف حدعتنا حتى اللحطة الأخيرة» ولكن 
كل شيء سار عنى ها يرام » و كانت أمتع لخطائي وأنا أضوت 
مسدسي إلى عيتي هدا الشعلب المصري و أشاهد بطرة الذهول 
لحادة المرتسمة فيهماء وللأسف فقّد تحول هده الدهول إلى 
نطرة ميتة مؤلمة بعد أن أطلقت رصاصتي على حمهته . 
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فسألها «إسحاقه في وحشية : هس أنت نادمة على فيله؟ 

أحابته «راشيل» وهي تمط شفتيها في أسف كاذب إنه لشدة 
وسامته تميت له أند لم يكن عدوه مطلويا مسي قتله. . لقد 
تيت لو آشي قضيت معه وقتا سعيدا! 

فيتف «إسحاق؛ وزيد أبيص يتحمع حول تسدقيه كما لو 
كان دنا سستظر «لتهام فريسته : وأبايا عريرتي أين دهت . . 
لسوف نقضي وقنا رائعاً معا! 

فطرت إليه «راشيل» بالسمكرار . لم تكن تكره أحدا في 
العالم قدر كراهيتها لديك الجر لدي كابت رئاسته لها في 
عملها واحتياحها إلى تقاريره عنها تمعلف تسيره متضاهرة بالود 
تحاههء ولكنها في تل اللحطة كانت تشعر أنها تمررت مس 
ل ل ان الا ا كر 
اللوساد)» وتخيصث من أنخضر اعد ثها! 

بنها بعد تلك «للحظة لم تعد سحاجة إلى تقديم هكدده 
تنازلات. . فهي قد ضارت النطلة ملادها. والأنطان عير 
محبر ول عدى تقديم أى ثارلات! 

ومسح «إسحاق»؛ الزبد المتجمع حول شدقيه وقال : لمادا لم 
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لأنسا بحئة دلك المصري حتى نعود .بها إلى بلادنا متكون جائرتنا 
أكر؟ 

أحابته #راشين» ساحرة : وهل كنت تطن أنني سأتئمكن س 
الخروح بالجثة مس السفارة المصرية وهنال العشرات من رجال 
قوات الحسراسة الخاصة والصاعقةء أم هن نطسي أمتدك طاقية 
الإعفاء لأفس ذلك؟ 

وأضامت بسحرية أشد ٠‏ لماذا لم تذهف هناك بنقسك وتأتي 
بحثة هده الثعلب تترييا مهارتك الفدة في العمن؟ 

فحاوبها وإسحاق» بطرة ماكرة : وإد كانت تساوي 
مهارتن في الحديث وندعاء السطولات؟ لا نسي “سي سن 
خطط ليده العملية بسراعة لا مثين لها . ولولا ذكائي لا 
أمكدك أن تفعني شيا . . فتحاحل ينسب لي أولاً . 

نمت ورف )لاحي فى رد لإقائلة : أحقا ‏ انفلانا 
خطط الاآحروت من رجال «الموساد» مئات اخطط من قل » 
و كلها أحيطها ور حن الهام الصعة؛ و كان مصير أصحات هده 
الحطط ححور القثران والاستيداع المكر ليعرقو؛ همومهم 
وفشلهم بعد دلك في «حتساء «لكحول»؛ وليموتوا بعدها مث 
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.لكلاب الضالة الدائسة؛ هلا يكتشف أحد موتهم قل أن تفوح 
روائحهم التةا 

ورفعت رأسها في ثقة حادة مصيعة . المهم مى قام بالتتعيد 
وليس بالتمخطيط! 

باست نظرة خبيئة على وحه إسحاق وقال : دعيئا لا نحتلف 
يا عريرتي » لقد أديا المهمة معأ عنى أكمل وحه» وبحن 
اكند (الكافاء ملظا ولا شك أنهم في بلادنا 
سيقو مون شكريعنا التكرج اللائق ء ويدقعون' با للأمام اللعكير 
معاً من قيادات «الموساد»! 

واقترب أكثر من «راشين» وهو يضيف : إن مسنقيلاً رائعا 
ينتطرنا يا عزيزتي . . ومستقملها معاً! 

ولك ارانشر» لسرت عنه وه تقول . لا 2 انافي 
لاه ان 2 0200 2 عا وعليا سف ك0 
وعليت ألا ندر :ور قاعدة تعلماه في عملا والتي تقول أن 
شاع الإتسائرة تت ل يلين لتنا بك االعابر نت . 

تجهم وحه وإسحاق» وقالل : إنني لم أنس بكل تأكيد. 

قالت #راشميل؛ ساحرة : بس يحيل لي أنك بيت وإلا ما 

إن 


تر كت تك المناة سكرتيرة السفارة للصرية حية كن هدا 
الوققت بعد تأكدك من «سععادةاللواق1) واخززاقظ . 

التمعت عينا إسحاق سطرة شيطانية وقال : ,نسي لم أبق على 
حياتها شفقة بها أو لأن قلي قد رق لتوسلاتها. ليا عريرتي 
ليس ني قلس ليرق للمشاعر الإنسابية» ولكني أنقيت على 
لكيانها مس أحرَ امريد مى الإنتضتارات لي ولك . - ذلةاقللتة#أننا 
عدها معود بها حية ؛لى بلاديا لتطهر فوق شاشات تيفرزيوسا 
وتحكى عن العم الخارق الذي قمنابه الاو أنتء لااشك انا 
#لاتضير أنطالاً فيانلاذنا وسيرداد التكريم الاق سيتسحوننا 
ياه - . مهل عرقت الآن لماذا تر كتههااتخية كن هنا الوقت؟ 

رمقت وراشيل» رئيسها في صمت. كاد برغم حقارته 
ابكار يملب عقلا منيطائيا لا سين إلى إنكاره. . 
كان هو الرحل المناسب في المكان المناسب حتقاا 

ومد بإسحاق موردخاى؛ يده إلى دراشين» قائلاً ٠‏ أين 
الوثائق والحرائط التي حصدت عليها؟ 

وفي صمت أخرحت «راشيل» الوثائق واللخر انط ومداتها إلى 
رئيسها وهي تطر إليه في حقد. وكأنها تحتبى أن يكون 


ادن 


اعصارها قد أفلت منها بخروج الوثائق من يديها. والتقط 
«إسحاق» الأوراق في لهفة بالغة وراح يتفحصها وهو يقول : 
رائع . . رائع . . لقد حصب على بعيتا أحير؟ ولن يستطيع 
المصريود أو غيسرهم معرفة مكان حط الأسابيس السري أو 
محاولة تعطير استكمال إشائه؛ لقد تم كن شيء في براعة 
تامة منقطعة النظير . 

والتمعت عيناه بوميض شيطائي وهو يضيف : إبني لن 
“سلمهم هده الوثائق في بلادئا قب أن أحصص على الترقية 
والمكافأة المناسبة . 

ورمقعه وراثسير4 بعضب فاضاف في حلث : الترقية 
والمكافأة لنا معاً! 

وقرع الاب فحمدت ملامح «رسحاق» وتوقف مكاله» 
وتساءل في سحط : من بالناب؟ 

وابمتح الاب وظهر في مدخله «سامتحوة لدي وقف 
يحدق في إسحاق صمت ونطرة باردة» فهتف به اسحاق ' 
مادا تريد. وماد تقتحم كو حنا بش هده ا«لطريقة؟ 

أحايه #ساصحوة : لقد تسبب احتر ف الأكواخ واتفجارها 
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في تدمير كل مساك القرية ولم ييق إلا القلين ممها. . ولقد 
سايرتكما هي تبك الجدعة أمام ذلك المصري و أندلنا المتاة التي 
لينم لاستعادتها و سهلا له لهرت ولم كن تعلم أن 
لع ار 5 كين 5 مطيطان انار 

الماح مسحاق) بيده في حبق قائلاً : سوف دعو صلك بالمال 
اللارم لساء قرية حاديدة. . ولا أض أنكم تحتاحود إلى ثرييات 
فاخحرة ورحام مسعورد في ساء القرية مرة “خرى! 

تقلصت ملامح وسامسحوه وقال : ما يهمسي ليس هو 
الأكواح غمرقة» بن الأسحة والقناين والألغام بنتي كانت 
محماة بد حن أكو حها وانتي تسب هده المصري في التفحارها 
وتحسارتنا لها . 

تلاعيت ابتسامة ماكرة على وحه إسحاق وقال : لقد 
كلت مل هذ التألت . . ولقد قمت بااحفطفة الك دول اتن 
تدري . . فإسا لا بتحبى عن اصدقشا ون يساعدونا في 
تحقيق أهدافنا . 

تساءعول «ساصحو) في لهمة * مادا تقصد بدلب؟ 


هه 


أحابه «#إسحاق» !؛ إبك تعسرف أن هساك طائرة هليكوبتر 
حربية ضحمة ستصل من دلادءا لتعيديا إلى ا«لوض. مع تلك المتاة 
المصرية حسناء ٠‏ ولقد بعثت لهم ياشارة لاسلكية عاجلة لكي 
تأي تيك «لطائرة محممة باكثر جما قدت ص أسلحة وقنابن يا 
عزيزي » فإن يلاديا لا تتحلى عن أصيقائهاء ولديي دائما س 
أسلحة الدمار ما تهديه لك من يقف هي صقها! 

ررق وكوك محوه وهت هدا رائع . . ويدلك تصح 
بلخلالة مسوك ةقانا ازآلا يكود ا للفاقي محال الف ودين 
الإطلاق . 

قال «إسحاقه بحسث . إن من يصع يده في أيدييا لا يحسر 
سد : ونجوبيهمنااال يتعاظم تعوذل داجن لاهو ب ايا 
وتكون رحلنا 'نقوي هي كن أعريقيا لحقق أهد فنا معا. 

تساءل وسامنحوه : ومتى ستعس طائرتكم الحربية؟ 

ألقى «تتحاقة انظرزة إلى سناععه وهوايقول «٠شوفاتفس‏ 
بعد ساعة بالصسط وستهط داص الساحة الكميرة في القريةء 
وعليك أناتأمر رخالك بإشتعان ثلاثة أكوام صكلمة من ثقيرات 
على حافة القرية على شكر مثلت » لتكون عثانة علامات 


امن 


إرشسدية للطائرة تتعرف بها على مكانا في «لظلام لتهبط على 
اضواء شعلاتها . 

هتف «سامنحوة في لهمة : سوف أفعل حالاً . . وسيشعلن 
رجالي ناراً كالجحيم! 

و.«طلق زعيم «الماساى») يغادر المكان اماه وتابعه 
لإسحاق » في احتقار و كراهية قائياٌ . إن اجيم هو أن أصطر 
للعمن مع مشن ولق ع المنوحشين ؛ ولو كان الأمر بيدي 
لأطلقت «لنار عليهم حميعاً وعدت الى بلادي لأنعم بساعات 
سعيدة . 

واقترب مس «راشير؛ التي واحهته بطرة احتقار فتراحع 
وإسحاق» وهو يقول : لم يعد هاك متسع من الوقت أمامتاء 
فعلييا إخخر ح تلك العتاة المصرية من محكها الدي أخفيناها فيه 

تخت الأرض مي الغابة» وتمهيز يز أشيائنا لكي نكون على أتم 
الإستعداد للرحيل . 

واتمه الإثياد حارجى نحو القرية التي خربها الحسريق 
ل رك عليي: ونولا الأمطار التي 
هخصت ساعتها مساعدت في إطفاء مار لتحولت العابة إلى 


/وة 


حهسم مشتعلة, وفي ساحة القرية شاهد, أعدادا من المحاربين قد 
راحوا يكومول :غصانل الأشجار في ثلاثة أكوام ضخمة» قبل 
ا سحت الا ترف روريل 
الأضحار. و أحالت طلام البيل إلى لهيب مشت , 

وحزم إسحاق ورائمين أشياءهما م كوخ «سامنحو» الدي 
لم تأت عليه اليراك مع يصعة أكواح “حرى قليلة لم يبمسها 
الحريق ؛ ثم اتحها خلف القرية عبى مسافة إلى دعل قريب كال 
يقف على حراسته عدد سس محاربي (اامأساى0 ا 
المسلحين بالمد قع الرشاشسة وقد جميو بنشاع لإبارة حسات 
المكان حولهم وماان شاهدوء صابطي «الموساده حتى 
23022 02 " 
الأرص هطهرت تمتها متحة تؤدي إلى سلالم هابطة لأسف » 
ركد لان اق ممع فط رفكاية 
السلالم توقى أمام ححرة مغلقة بقضيان حديدية. وعلى صوم 
المشاعل طهر يداحن الرنزاية حسد صكين تحين انكمشت 
صاحته على نفسها فزعاً ورعنا وقد طهرت عليها "ثار تعديب 
شديدة, 


ممه 


وما أن لمحت حساء ضابطي «الموساده حتى راد الكمافها 
والتصقت في الحائط فقالت لها وراشيل» ساحرة : لا تحشي 
شيئا يا عريزتي . . هقد «صطررد لسحث في هذا المكان لكي 
التهتدي إلى مكارك إنسان ما وحتى دلك القرد الصغير 
جدعتاه بأن حعبناه يلنقط منديلا زائفا لك من كوخ 
وسامحوة 2 والآن قد انتهى كن شيء بعد أن اعترفت لنا 
مال الوثائق . وحن أون معاد رتك لهدا لكان . 

الشاوءلت شن شرت ين من ند لالم هن سشركاتىي 
أعود إلى وطني؟ 

أحائها #إسحاق؛ نقّسوة وخشوبة : س ,نك ستعودين معنا 
إلى بلادنا نحن . 

فصرحت حساء في دعرء ولكن «راشين؛ جدبتها من يدها 
في عنف وحرتها إلى اخارح وهي تلطمها يديها وقدميها دون 
شفقةءع وإسحاق يراقب مايحدث وهو يطلق ضحكات 


عستمتهه . 
ووصلوا ثلاثنهم إلى «لساحة «وراشين؛ «وإسحاق» يحران 
حسساء حرا لشدة صعمها . وأخرجت «راشيل» من حينها بضعة 
5ه 


أوراق هدتها إلى «ساسحوء قائنة في احتقار . هده الأوردق هي 
كن حسا. بكر ما تسلسهة 2 اسلية ما حر تدذكر 
نا حخم لمساعدة لني ماه لل ء فشعلك ذلك أثمد 
إخلاصاً لنا! 

تناول «ساصمحوة لأوراق 0 لم يكن يحب أن يعامنه 
أي إبساد تف الصريقة المهيية. ولك لم يكن أمامه أي قدرة 
على الإعتراض . و كان عليه تحسٌ أي إهانة في سين تتقيق 
أهدافه . 

وألقى «إسحاق» بطرة إلى ساعته وقال : نوف تصل 
طائرئنا بعد حمس دقائق بالضيط 2 قطيارونا مشهورود 
ليم الضديدة في المواعيد ولهم سمة عالمية في دلب! 

وأصاف في لهحة مفاخرة : إنهم دائماً يصلون في الميعاد 
محدد في العارات ليلقوا بأطنات القبابن على المنازن والسكان؛. 
ويعودو؛ إلى قواعدهم سدقة مدهشة دود تأحير ثانية واحدة! 

ولكن الدقائق الحمس القطعت وبعدها حمس دقائق أحرى 
دود أن تدو أي طائرة في الأفق . عتساءلت «راشير» في فلق: 
اذا تأخرت طائرتنا. . هن أصابها عط في الطريق أو أن 
العملية تأجلت؟ 


5١ 


ومحأة علا أزيز قوى وظهرت طائرة حرببة مروحية عملاقة 
بأعلى فهتف «إسحاق: في سرور : ها قد وصلت طائرتنا 
أخيرا . 

وهطت الطائرة في قلف الساحة الواسعة وقمز منها الطيار 
«لدي وضع بطارات سوداء موق عينيه وأرحى قمعة قوق وحهه 
حتى أحفت ملامحه. فتقدم ممه إسحاق قائلا ٠‏ لمادا تأحرت يا 
عزيري » فقد طال المشتياقا للعودة إلى بلادنا؟ 

فأحابه الطيار هي صوت عميق وبلهحة ساحرة : إبك لن 
تذهب إلى أي مكان أخر ايها الوعدء إلا إلى للحم أت 
وكن رمرة الأوغاد في هدا امكان! 

حمد اسحاق؛ في مكانه داهلاً دون 9 يدرى لسر في 
إحابة لطيار العرية. وتقدمت ارءشيل؛ نحو الطيار في عصب 
قائلة : كيف تسسا أيها العبي الا تعرف أن باستطاعشا 
عقادك ومصيل من الخدمة بن وسحصث؟ 

فتحر كت 'صابع الطيار لشخلع قمعته وبطاراته. والتقط 
مدفعا رشاشا مى دح الطائرة وهو يقول في لهحة قاسية : لا 
أطن أن بإمكابكما أن تمعلا أي شيء لي أيها الأوغاد. . فقد 
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أخمرتكما من قبل أن شحاعة بني حسكما لا تظطهر إلا أمام 
ال لت ا 21 05 112 

وما أن وقع نصر اراشين» «وإسحاق» على وحه نطيار 
حتى اتسعت عيونهما في دهول طاع لا مريد عبيه. . وطهرا 
كأنهما يشاهدين فسيحا من الأفساح قادما من عائم الموتى 
صريقة لا يمكن دشر أن يقوع بها! 

كانت المعاحأة مدهلة بالفعل لضابصي «الموساد» . قم يكن 

١‏ الواقف على مسافة حطلوات مهما غير «ماحد شريف» 

رجل المهام الصعبة»! 


5 


الخدعة المضادة 


تراحعت «راشيل» إلى الوراء في دهول كأنها تلقت لطمة 
قاسية» وهزت رأسها عير مصدقة وهي تقول : مستحيل أن 
تكون أنت اللشخص نفسه الذي اطلقك الرمخاس عله . 
إنك فسح .2 لاا شك في دلك! 

أحابها ماحد ساحراً : وهس تقود الأضاح الصئرات اخربية 
امحملة بالأسلحة والقنابن؟ 

ولوح ماحد بمددعه الرمماش إلى حساء قائلاً به : تعاني يا 
عزيزتي فقد اتهت الساعات العصينة . . و حاء من يلقى هؤلاء 
الأوغاد درساً قاسياً! 

فتحركت حساء في دهول بحو ماجد وهي لا تصدق ما 
يحدث أمامهاء ثم احتمت خلفه وهي تحهش بالسكاء . 
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وجن جود وإسحاق» وهو يقول : ها الدي يحدث هنا. ‏ 
كيف عاد هذا الرحل إلى الحياة فجأة؟ 

والتفت في عضب هادر إلى فرشي قائلاً : لقد خدعتني 
وادعيت قل هدا الرحل يتها الكادية؟ 

با 201 
تماساة ليا أيضا رهاانا نيت انها لان عمري اصول م اأعمار 
نمور هده الغبة ووحوثها وكل أوعادها. 

21ت ورانكير) ؛ ولحن امستخار 7 شد أطلقت 
الرصاص عليك بنفسي . 

أجابيا نا جد ني اهدوء : لقن كال رضاصا زائفا لكا الذي 
أطلقته علي أنا ودلك الشسخص «لدي تطاهر بأنه السقير المصري 


في «نيروبي؛! 
عضت «راشيل»؛ عبى شفتيها في قسوة قائلة : إذل قد كان 
السفير زائفاً أيضاً؟ 


قآن ماحد ار . إلا لم سآن بكرن افر كفا فك 
وما دمت قد تظاهرت بأنلك سكرتيرة سمارتاء» فقد كان عليئا 
أن تنبت لف أننا لا نقل حيلة ومهارة بخدعة مضادة وحتى 
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تكون البعة على أكبر قدر من المثاورة والجداع! 

عمغم «إسحاق» في حنون : إنني لا أفهم شيئا . 

ماحد : سوف أشرح لكما كل شيء 

واجتاحت عيناه ساحة القرية التي حمد كل محاربيها في 
أما كنهم ددهلى أمام المدفع الرشاش المصوب من ماحد أليهم » 
تأملهم ماحد ننظرة ساحرة ثم قال : لقد ساورني الشنك عند 
للق اق كلكا فها أسيرا في هذا المكان ١‏ فقن او ارلا 
أن هناك من قام بعلاحي من سم الحرية التي أصاشي أكأن لا 
عر ل أح القيام بمهمة حاصة أن 
تبجح ندوني - ل سك الس د يرن الر معي حرم 
ساسحو ة ترك سكينه في حذع الشحرة التي قيدتموبي إليها بعد 
ال تطاهر بأسي أغضسته وأله رشق سكينه في التسحرة بالقرت 
ل مان وس خلال تلك السكبى تمكت من قطع 
2 اك فى الام عر ان ا يك 
خخالية مى «محاربى عن عمد لأتمكن من قطع قيود حسناء 
والهرب معها. وأدهشني كدلك أن قناة مختطفة مش حسئاء 
الممروص 'نها تعرضت لدملة تعذيب وحشية قد سارعت 
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بادهرت معي .شوة لا تتدسب مع ضعمهاء وأدهعسي يصاً أنها 
كانت تغرف مكان أرص العوريلا امتوحشة وحدرتي ص 
الإتاه إليها. . والمعروض أنها عرينة عن بل العابة ولا تعرف 
عله شيقا ورحعلي دلل أشل في حقيقتها. وكال تصرف 
«لقرد الصعير «دودى» عريسا عندما راح يقدف شثمرات حور 
الهسد صوبا في ععس . والحقيقة أند كان يقصد بها تلب 
امريسة .لتي حيبت محل حسناء وكان يعرف حقيقتها. 
مشكك في لأمر وتظاهرت ناعصت لكي لا تفصح عن 
شيء و أنقيت شمرة حور هد على «قرد لإنعاده حشية مى أن 
تقتله تلب لدشمة التي كانت ترافقي . فهي لا تتورع عن قتلن 
إبسان أو حيوءل في سين تحقيق 'هد فها وإحماء حقيقتها. 

حدقت «راشير» في ماحد بحقد وكراهية عميقة» ولكه 
اسل حديئه فى اعنام قافةا: ن تا كد 3م لافقني هي 
قتاة زائقفة ععدما شاهدتها تسر سكيرها التي أعطيتها لها 
وتصوبها في دقة مدهلة نحو قبت العوريلا اندي حاولي 
قتلها وكانت الصرية من المهارة والسرعة والإحكام بحيث 
لا تقوم بها بلا فتاة تدربت عليها طويلا . . كصضاصة محابرات 
مثلا! 
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عضت ٠ورشيل»‏ على شمتيها في فسوة وغصب هائل » 
ونظر إليها وإسحاق» في حقد و كراهية وواصل ماجد قائلاً : 
وعندما استطعت الوصول إلى طائرة الهيكوتر وأعتقدت ألكم 
سهاتم لي دلك كنت متأكدا أنكم لن تستخدموا المواريح 
ضد نفس الطائرة لأنكم تهدفون إلى وصولنا سالمين لسفارة 
بلادى؛ ولو أتكم حاوائم اسعخدام هده الصواريخ ولو 
بمحاولة زائمة ضد «لطائرة لربما فل شكي هي حقيقة الفتاة التي 
ترافقسي ددس الطائرة . وخلال رحلة العودة إلى انمروبي» 
استغللت الفترة التي غلب فيها النعاس على مرافقتي داجن 
الطائرة لكي أطلب مس سفيرنا ص «نيروبي؛ من خلال رسالة 
شعرية بلاسدكي الطائرة أل يضع شحصا آحر مكانه لكي أتأكد 
من شكي ,ده ما كانت مرافقتي ستتعرف على لشخص الزائف 
وتكتشف أنه ليس السعير الحقيقي أم لا. 

وتطلع ماحد الى راشي بسحرية قائلاً : 

ولقد فلت في «لشعرف على ا«لسفير الزائف فأشت انك 
زائقة أيضا. . وكنت قد طلست من رحال القوات الخاصة 
التظاهر بعفتيشا عند وصولئا للسمارة» ثم حصولهم على 
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مسدسك والتطاهر بالعشاور بشأنه؛ عدى أن يعيدوا إليث 
مسدساً مشابهاً من نمس الطرار ولكنه يحتوي على رصاص 
ال لايقس. . وقد بمحت الحيلة ماما ولم تسهي إلى 
جد عتا . 

:1 ]ا عل فرسيها ب 1ك حتى كادت 
تدميهماء ثم هتفت في صوت متحشرح : ولكشي تمكنت من 
الحصول على الوثائق والخر.ئط في المهاية . 

أجانه ماجد ساخرا : هذا صحيح . ولكسا صورناها قن 
ذلك عصارت لدينا نسخة أخرى مطابقة . 

صرخت راشيل : مستحيل » فلم يكن أحد يعرف مكان 
تلث الخرائط والوثائق ولا انتم . . وأنالم أخسرك عن مكانها 
إلا في الطائرة ؛ ولم أتركك لحظة و«حدة بعد ذلك لكي تقوم 
بتصوير تلك الوثائق . 

تلاعت انتسامة ماكرة على متي ماجبد وقال : هذا 
صحيح ولكيك لم تتسهي حلال حديئك وينصارك لي بمكاد 
الوثائق إلى أن جهاز اللاسلكي دانس الطائرة كان معتوحاً» 
وأنه كان هناك من يلتقط حديثنا في سمارتتا «بتيروبية» وما 
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أت عرفوا مكان الوثائق جتى سارعوا بإحراجها من مكابهف 
وتصويره. ثم أعادوها مكابها مرة احرى حتى تعثري عليها 
ايه عل مانا مي اللكدكا قل نوات وناتضع كان علق 
التساهر اموت ا ا لل 5 
أوامري كدالك النقوات الخاصة أل تتركت نقدعين ثانية بالظائرة 
وتعودين إلى قثا , 
مصرخت زان افك مي 20 شيصاد . 

اللو 47 ار و عبرو كات 1ن 2 
كس وين علي داح فكت 


2 
ف 2 انفد انا كىن حر اسعى إلية. وهواأب 


أصن ءلى مكان حساء حقيقية تي حميتموه تمهارة د خلن 

العابة وا 0 باسلقهاعتي الواصون لق محالك لاض ه . 
0 1 5 3 5 

وهائك قء. حت الإشاده رعو |اغغاطر الي كب اعرف اللي 
ّ ااا 5 8 

سان مورنى زد دورد دك جد له في محية دوك ال 

ا كن ارهد اعدو وخاصة إذد صير هدم 50 م 


الشحاعة وحه لاددء. ل اليد" وقد ححت حمتي 


تان فمعكاوضصولك 6755 #اخرحت حسساء من سحي 
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واستعددت للعودة بها إنى بلادك » ولكبي جكت في طائرتكم 
ندلاً من ذلك الطيار الي الذي كان يقودهاء يعت أناتراكته 
في مكان ما بمددا بلا حراك! 

قال إسحق في ذهول : ولكي لا أفهم كيف استطعت 
الوصول إلى طائرئنا الحربية وأن تحن مجن طيارها بش هذه 
الصورة المذهلة؟ 

تسم ماجد ابتسامة واسعة قاسية وقال : لد كان الأمر 
ا نماماً. افقلا .معت إنى كن مادار ينك وبي للقي 
الكتك. دلو أنها تهت إلى ملابسها حيد؟ لاكتشعت حهار 
الإرسال اتصعير اللعيد المدى الدي وضعه قي جينها رخن 
«لقوات الخاصة عتدما تطاهر تفتيش ملابسها عند دحولها 
لثارة. ومن خلال خل#للهاز تمكقااش سماع حديتكما 
وعرفت بأمر الطائرة الحربية الهيكوتر التي ستصل إلى العابة 
اكات الأسلكةء ر كذلنكا نامر «لغلاضاتةالإر ناديتالك 
لتهتدي إلى مكاكم . وسارعت بإشعان بار رائمة نفس 
العلامات الإرسادية على حدود الغابة بعيد؛ حتى لاا تروها 
عتستكضفوا الأمرء ولكنها أدت الفرصة متهاء والخدع بها 
الإظازامبها الوب متباك: ركان اموالشهر عتقّ سعداذلك 
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أن أرسله في غيموبة لن يفيق منها إلا ليحد نفسه في حجرة 
العمليات لاستعادة ما ضاع من فكه, ثم اخعدت بعدها مكاتي 
في الطائرة. . وهو الأمر الذي تسس في تأحير الدقائق 
الحمس وأضاف في لهجة ماخرة : وهو أمر أرحو أن تعقره 
لي! 

راح إسحاق يصرخ كوحش حريح : لقد ضاع كل 
شيء. - وخدعنا هذا الرجل كما لو كنا مجموعة من الأطمال 
الأغسياء. . وراح يلهو با ويفعل ما يشاءء ونحن ها تتشدق 
بكلمات رائفة عن النصر و اند . 

فر مقه ماحد في قسوة وسخرية قائلاً أحسرتك يها الوعد 
انالك 2 يمكح آخيراً. وقد عدت ارم 
يضحك الصحكة الأحيرة! 

إلتمعت عينا إسحاق يبريق حنوني وصاح : إنك أن تصحك 
بعد الآن اقل الشسيعلان اخادع , ولسوف يكون هذا المكان هو 
رك 

وامتدت ذراع #إسحاق» إلى مسدسه ولكن ماجد صوب 
مدفعه الرساش إلى صدر ضابط «الموسادة قائلاً : حاول أن 
تقوم بأي عمل فأحس حسدك يتراقص تحت لهيب الرصاص ء 
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وروحك القدرة تصعد إلى جهتم قين ؛ن تلمس أصابيعك 
سلا حك 1 

ارتعددت وراشين» قائلة : مادا تريد منا ؟ 

فأحابها ساحر؟ : إته بقس ما كتما تنويان أل تمعلا مع 
لمساءه. فسوف أحملكما داح تلك الطائرة داح ققص 
اعرد كما ان بللادي 6 2 10 كا عام 
عقبكما على كر ارام التي ارتكتماها في حشاء ولكي 
دلك الزتمي «مجرم «سامتحوة في قفص الث» لكي تكتمر 
حمولة الطائرة نكن أبواع الأوعاد! 

عمعم (إسحاق؛ في كراهية وحقد عميق : أنت واهم ول 
تحصل علينا إلا حفة هامدة . 

ماجد : إدا كان هذا هو حيارك قلا ملك إلا تحقيقه لك! 

ولكن وقسل أن يشحرك أصع ماحد قوق رباد مسدسه 
صرحت حسناء في فرع قائلة :حادر أيها البطل 

ولكن تحديرها حاء متأحر؟ . متأخر؟ جداً. . فس أعلى 
الصائرة الهليكويتر الحربية الصخمة كان هتاك ثلاثة من محاربي 
«الماساى» قد تسنقوها في هدوء ودون أن يشعر بهم ماحدء 


97 


ثم ألغوا بأنفسهم فوقه في عنف وقوة في مفاحأة مباعتة . 

وسقط الأربعة موق الأرض متدحرجيى » والتهز «إسحاقة 
الفرصة وصرخ في محاربي «الماساى» : اقتلوا هذا الشيطاب . 

ولكن ماحد تخلص من مقاتليه الثلائة؛ فدق رأس شن 
بعصهما بعض في عنف بالع » ثم طارت قنصته في معدة 
النالث فكادت تمرقها وألقته طريحاً على الأرص كالقتيل . 

وفي نفس اللحظة شاهد ماجد عشرات من محاربي 
والماأساى؛ يقطعون عليه طريق العودة إلى الطائرة الحربية» ولم 
يك أمام ماحد عير تصرف وحيد فصرح في حساء ' ألقي 
بفسك على الأرض واحتمي حلف الأشحار . 

وفي اللحطة التالية التقط بعض الأعصان المشتعلة من أحد 
الأكوام الثلائة؛ ثم طوحها يكس عنف دائس الطائرة الحربية 
الضخمة وفوق قناينهه صائحا ؟ إنها ليلة الألعاب النارية» 
«تقبلوا المزيد متها أيها الأوغاد مع تحباتي! 

وما كادت الثار تمس القئاس ددخل الطائرة حتى دوى 
انفجار هائل رهيب» وتائرت الطائرة الحربية الصحمة 
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بحمولتها من القنابل إلى أشلاء. . وخخلال سحظة واحدة تحول 
المكات إلى جحيم! 


المطاردة القاتلة 


دوت الاسمحارات المعالية هي صوت رهيب لتطيح نكل من 
تحده في طريقهاء هأمسكت ساقي مساكن القرية والأشسحار 
ودطاريات الصواريخ » وحتى يعدد من محاربي «الماساىة 
الدين صرح بقيتهم في هلع وهم يشاهدون دلل المسحيم 
المتشحرء وسدفعواها رنين قي كن اتجاه اا 
«إسحاق» «وراشير» تفسهما حلف بعض الصخور يحتمياك 
من الانفجارات المتالية . 

وصارت للفرصة مهياة لاجد لنهرب ؛ فعامر وسط 
الانعجارءت والنار الهائلة و ادقع بحو احسستاء وهو يجديها من 
يا نات موا رف لا ير 

ولكنها أجابته باكية : إنني لا أقدر حتى الوقوف على قدمي 
أشدة ضعفي وإصابتي . 
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ا ا ار ا 0 
وحيد. 

وحمل ماجد ححساء فوق كتقه ثم مدفع إلى قلى العاءة 
وشرع يختر قها وهو لا يكاد يرى تحت قدميه بسنب الطلام 
1 

وصرح :سامتحوء من الحلى في محاربيه : أسرعوه بالقبض 
على الهاربين وقتلهما. 

ولكن اخاربين «شعلوة بالهرب من الميران في أكن اتحاه دوك 
أن يهتموا ياجابته . 

وسار ماحد على عير هدى وهر لا يدري الاتماه الذي 
00 روك اا 2 0 00 ترس باعل ناهأ 
بمدفعه الرشاش » ولكن القادم كن تين 
الححم ؛ استطاعت عينا ماجد تمييزه برعم الطلام » وهتف في 
سرور واضح : إبه صديقنا الصغير «دودى»! 

واقس لقرد وهو يقغر في سرور ويتعدق بكتف ماحد مصعقاً 
في جماس كأنه يعلن له عن فر حمه لما لحق متوحشي 
«الماساى؛ . ثم قمز إلى الأرض وجدب دريع ماجد نحو طريق 


يف 


خاص داح العاية , فقال ماجد لحسساء : يبدو أل القرد الصعير 
قد “درل ورطتا داح هده العابة ويريد أن يأحديا إلى مكان 
هاه وبالطيع يس أماصا خيار أفضل! 

وبعد وقت من السير ظهرت بقعة من الأرض تحميها بعض 
الأنسجار عن «لعيون» وقد تصمع هي قلمها عدد من انباع الرعيم 
وكيكوو» الدين ما أن شاهدو ماجد حتى تقدمو؛ مرحبين به 
حطفن 

وتقدم ماحد من البقعة التي لا يصيئها عير لهس شعدة صعبرة 
لكي لا تفنصح انكان ببورهاء فوجد طرعيم ٠‏ كيكره راقدا 
على الأرص في إعياء وقد طهرت اصاته واصحة» فسأله 
ماحد في قلق ؛ ما الدي حدث لك أيها الرعيم؟ 

أجابه رعيم «الماساى» العحور : لقد صاحما مقاتلو 
«سامنجو» بعد رحيلك و أشعلوا النار في قريتنا وقتلوا أعلب 
سكائها ولم ببح مى المدبحة عير بعض رجالي » ولولا أنهم 
سارعوا بعلاحي من اصاتي لت أيضاء ويعدها اضطررثا 
للهر ب والإحتماء في هذه المكان . 

تفلصت ملامح ماجد في عضب شديد وقال : هؤلاء 
امجرمون ٠‏ يبدو أنه لا بهاية لشمرهم 
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كيكو : إني لا أصدق أنك محوت سن شرهم وعدت إلى 
تلك الغادات ثانية . 

أحاه ماحد في صوت صارم قاس : لقد عدت لكي أطهر 
هذه العابات من هؤلاء الأشرار» ولى اغادرها قبن أن أفعن 
ذلك!ا 

هر «وكيكره رأسه في يأس قائلاً : لا فائدة يا ولدي وإنهم 
آلاف من المقائبين وأنت رجن واحد: ومهما كانت كفاءتك 
وشحاعتل فلن تقدر على هزيمتهم؛ فنص في حاجة إلى 
جيش جرار ليقوم بذلك . 

التعع 2ظ فاعار كر ين افك ) وفال : قر اقيق 
ستكون النهاية . 

وضاقت عيناه وهو يسأل الزعيم العحوز : هس ترعب في أن 
تستعيد زعامة قميلتك ليسودها الخير والسلام مرة احرى؟ 

ا ان ا لك 

| لان شر عفد كر ااا ارلا 
لا بد من تعاونكم معي في هدا الأمرء دن يتجمع كل أناعث 
في هذا المكال التظاراً لإشارتي » عر أن فللكرا انا 
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تصن إليه أيديهم من أسلحة» وسأذهب أنا في مهمة عاحلة 
سأعود منها في الفحر. وأرحو خلال ذلك أن تقوموه برعاية 
رفيقتي وعلااحها من حروحها. 

« كيكو : سوف قعل دلك قأذهب يا ولدي على بركة الله 
وفي حمايته . 

ماجد : ولكسي في حاجة إلى رهيق يعرف طريقه حيداً 
داخل الغابة في الظلام . 

واشار ماحد إلى القرد «دودى» .لذي قمر إلى كتفه كاله 
ال فا اللااارة صو ا امه 
العيلام سريعاء فر فع «لزعيم 9 كيكوة عي عيبيه إلى السماء هائفاً ٠‏ 
ليرعك الله يا ولدي» وكوة ساس نبدا ا 1 لها 
العربي الأصيل . 

« اخ« 

ومرت ساعات الليل يطيكة متأنية . 

ومع لحضات الفحر الأولى ظهر ماحد وهوق شفتيه ابتسامة 
عامصة دون أن يمصح عما قام بهء واستقسه أشاع الرعيم 
كيكو ؛ في حماس وقد مجمعوا حتى وصل عددهم إلى المائة» 
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وتسلحوا بكل ما وصلت إلبه "يديهم من حرا وأقواس وبلط 
وفوُوس ؛ أما حستاء فاستعادت الكثير مى قودها الحائرة يعد 
علاج جروحها بالأعشاب رية التي حمفت الامها و 
نامس الك ب تجو كتكامة رقيفة مريون ليك اورفرت علق 
يديها مشحعاً وهو يقول لها . سوف تنتهي هده لحة قرياً يإدن 
الله وسنعود إلى وطندا . 

وسأل «لرعيم «كيكوه لماجد : ما «لدي توي أن تمعله الآن؟ 

أحابه ماحد : يحب استدراح محاربي «ساصحوة لكي 
يهتدو! إلى مكاننا! 

هنف «كيكوه في قلق ودهشة : ماذا تقول . . هده مخاطرة 
حصوبية. حن لا ستطيع مواحهتهم . 

ماحد : دلك جرء من خطتي » وهي متحاطرة أعرف أنها 
حتربة/تماماً ولكن لا بلاق أماتنااغيرهاة»فإن/كناالا سنتطيع 
التغلب على محاربي «سامتحو بالقوة لتهزمهم بالدكاء 
للك نا 22 مين بن عليك ان تتقد ما أطلله ميل وأن 
كئق بي أيها الزعيم . 

0 لكداش ني 

لم 


الحوادث "نك شخص يمكن الإعتماد عليه . 

ماحد : حستاً . ؛ َلك أذ تأخر ابعص رحالك بالاتحاه دخو 
مكال قرية #ساسحوه ومشاكسة محاربيه ليسعوا إلى مطاردتهم 
داحل الغابة إلى هدا المكان» وليتر كوا الباقي لي . 

مرت الحظة صمت قصيرة وقطب الرعيم «#كيكوة حاجبيه 
في تفكير عميق» ثم التعت إلى ماحد أحيراً وقال له : ليس 
أمامي عير تنعيد ما تطليه مي , 

والتعت وكيكوه إلى محاربيه وراح يحدثهم بلعة 
«الماساىو. فهز المخاربول رؤوسهم في شجاعة موافقين دون 
سوال ء ثم انطلقوا إلى قلب العاية لعفيد المهمة . 

وتشاءب ماحد وهو يقول ' إني في حاجة إلى بعض 
الإاكلة ) فجند يرمين لم عمض عيني على الإطلاق ؛ او أنا في 

وتمدد ماجد فوق بعض الأعشاب وغرق في لنوم وحسناء 
تراقبه في صمت واشفاق . 

وقبل أن تمر ساعتان علا صوت صراخ وحشي وضجيج » 
فانتفض ماحل رافهكا رف الفط تماماً دون أن يتبهه إنسان » 
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وشاهد على مسافة محاربي الزعيم «كيكوره يطاردهم من 
الخلف مئات من محاربي وسامنجوة فعمغم قائلاً : لقد حانت 


اللحظة المداسية . 
واسعددر إلى الزعيم #كيكوه قائلاً : علييك بانعظاري مع 
رجالك في هدا المكان لحي عودتي . 


ودون أن ينتطر رداً قمز إلى قس العابة» واشهر مدقعه 
الرشاش واطلقه في الهواء فاجتذب صوته محاربي «ساسحوة» 
وما أن شاهدوا ماحد حتى أطلقو! صرحات وحثية ثم الدفعوا 
خلفه في مطاردة قائلة . . والطلق القرد الصغير «دودى» خلف 
ماجد قافر فوق الأضحار ليشاهد ما سوف تنتهي إليه المطاردة 
القاتلة بأسغل . 

وعمغم الزعيم وكيكو» في دهول وهو يراقب المطاردة 
الجهدمية : بنني لا أمهم شيئا مما يحدث لهذا الشاب » فهو يقوم 
بعمل جنوني به بمحاولة اشحار ولست أقهم سر ما يفعله . 

وأطرق برأسه في حرن مرير. . وقد صار لديه يقين بأن 
ماحد ل يتمكن من النحاة من مطارديه ولو كانث له قوة فيل 
وجرأة ثمر! 


الم 


اسعمرت المطاردة وقعاً داعس العابة وماجد يمسق مطارديه 
عسافت وفي بقعة خاصة دص العنابة تسبق !حدق الأتعار 
وكمن بين أعصابها فقمز «دودى» فوق كنمه واتظر في 
سكون . 

وأقن محاربو «الماساى» شاهرين أسلحتهم » والدقعور إلى 
المكان وهم يطلقون صر حاتهم «لوحشية . 

ولكهم ما كادو؛ يطاون أرض المكان حتى دوت الفجارات 
شديدة من الألعام سور جور اتيم وسقط بعضهم 
حريحأًء وصرح الآحرود من المرع واندفعو هاربين في كل 
ام كما كلق فلم ميم رؤوس الافجار كأكالإشاردهم 
الشيطان . 
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وأطلق «دودى» ضحكة صاحة عالية وهو يشاهد مااحن 
باتحاربين ؛ فالكمت إليه ماججد ياسما وهو يقول : لقد كانت 
قكرة إرالة علامات تحديد أماكن حقون الألعام داس العاية 
رائعةع وكاب من السهر بعدها استدراج مؤلاء اكور إلى 
تقر لاالا نزام دو نالأ اإناررا_ميحتعكننيا . ...و الاإسوعايها تيد 
الجزء الثاني هن المهمة . 

رن ورد عقن سر شام عله 
غري فتبعه «دودى» في نخوف وقد أدرل أاتكافك ينرده 
إلى أرض الغوريلا. وصرخ القرد الصعير في ماحد محدره 
ولكن «رجن المهام الصعسة؛ واصل تقدمه دود أن يلعفت 
كم 

وظهرت 'خيرا “رض لعوريلا التي تجحمعت فيها بالمئات وقد 
رقدت في الأرص في تكاس »ع أو راحت تتشاحر بعضها مع 
اليعض دون سبب » مطلقة صيحات عدائية مخيمة . على جين 
رقد رعيم الغوريللا فوق بقعة ظليلة يلتهم المور من مساطة كميرة 
معه وهو يراقا دشية الغوريلات في كسل وتراخ ودود 
اهتمام , 


هم 


وأمسك ماحد عدفعه الرشاش وصوبه إلى زعيم الغوريللا 
وهو يقول : إني مضطر لبعض المشساكسة أيها القرد «لكير . 
وأرجو أن تثير رصاصاتي فرعث بالقدر المطلوب! 

وأطلق ماجد الرصاص من مدمعه وأطاح بسباطة الموز من 
يدي رعيم العور يللا الذي قفز من مكانه صار نا لغسدة دعره 
سبب الطلقات المفاحئة » وما أن لمح القرد الضحم ماحد فوق 
علدرء وريه حك رطرى م رركا رحتنا عاضا . 

وكان صر حه كافياً لجس الغوريللات تشسرع هي مطاردة 

ومكرق لقره الصغكرارودوادىو بدو زوفي رعت إهائن وهو 
يشاهد هحوم العوريللات وانطلق هار الى 
ماحد يواحه مصيره القاسي وحده! 

ولكن كل شيء كان محسونا بالنسمة (الرجن المهام 
الفية ‏ "الك ىر و الاقف يكزا ع ادر 
المكاب . . و«نطلقت العوريللات حجممعه بقيادة رعيمها الثائر 
الغاضب إلى حد الجنون . 

ل ا كس اكت الم الت نال 


كم 


اللحاق بماجد والإمساك به لتمزيقه» عاجلها بطلقات في الهواء 
تفزعها فتحتفي في 'ماكنهاء فيسرع ماحد بمواصلة الهرب 
لتنطلق العوريللات خلفه ثانية في مطاردة جهتمية . 

وأخخيراً وصل ماحد الى بعيتهء» مكان ساحة قرية #سامنجوة 
التي تحولت بفعل الاشجار والحريق إلى رمادء وكان في 
المكان معات من أتساع #سامحوه المحاربين وقد وققوافي 
صفوف عديدة. «وإسحاق موردحاى؛ «وراشين ديان» 
واقعان أمامهم في عصب هاش وصرخ إسحاق في «اسامنحوه : 
عليك أن تمك بهذا للشيطان اللعين بأي ثمن. . فلو أسالم 
شص عليه وتعود به إلى وطسا حيا أو ميتا فسينهار كن شيء. 

وصر حت وراشيل؛ : إنهم سيقتدوننا في بلادنا لو لم نعد 
بهد الشسيطان الدي أفسد عليئا كل شسيء. 

قال فسامجوة في حقد : إسي أرعب في القبض عليه كثر 
منكماء فقد خدع رحائي وقام يإرالة علامات حقول الألعام 
جحولت أرص الغابة إلى مصيدة بالنسسة لا ولكي مع دلك 
لى أتوانى عن إرسال المزيد مس الرحان للفسض عليه ولو سقطو 
0 


ام 


د التكسوور وسكا روك معوض :على ١ستسكويويد!‏ 
الشبيطان وتأتوني به حياً. . فإني أريد تمزيقه باظافري التقاماً 
منه لا فعله ينا . 

ودكن ماجد قفز من قلب الأشحار إلى .طراف الساحة 
امحعرقة قائلاً في سحرية : لقد حكتك يفسي يا عزيزي لأوفر 
عبى رحالل متاعب مصاردتي . 

وما كاد بسحاق يلمح ماحد حتى غمعم في ذهول يا 
اك نر هتفه 

وصرخ ماسحو في رحاله : اقنصوا عنيه. ا 

ولكن ما كاد محاريو «اناساى) يتدقفعون بحو ماحد حتى 
كان هجوم آحر قد تم قسه من الحلفى. . فقد اندفعت 
العوريللات ١محمنونة‏ لتي طاردت ماحد واسندرحها إلى ساحة 
القرية. لشقض على محربي «سامنحوه في حنول وتدور بها 
معر كة وحشية. على حي التعتت لاراشيل؛ صوب ماحد في 
دعوامات_ عو لصي كوو د كس سعدراح هده 
الغوريللات إلى هنا؟ 

عدي كمعد ٠ ١‏ ند أء ديوع طفات من 
الرصاص ؛ ونث تعرفين أن الفرود مهما كانت صخامتها فبي 


مم 


لاتملك حتى عقن طفس. ومن ثم اننساقت خلفي إلى هذا 
لكان لترد الإهانة» ومن سوء الخط أنها لم تمد في طريقها عير 
هؤلاء المتوحشين مس محاربي #اساصحو»! 

وتراحع ماحد إلى الخلف وفمز بين الأضحار تاركاً ساحة 
المعركة في البحطة المناسسةء واحعمى في قنب العابة تاركاً 
محاربي «الماساى؛ لمصير قاس بين ظاهر وأبياب العوريلللات 
المتوحشة , الثائرة إلى حد الحيود! 

أما #إسحاق مور دحاى» «وراشير ديان» فقد سرعا إلى 
ضائرة وساصحو» الهليكوتر وارتمعا بها في السماء هاربي من 
جحيم الغوريلللات! 
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النهاية الدامية 


ععدما شاهد الزعيم العحوز وكيكون ماجد لم يصدق ععينيه 
وهتف به في ذهول : يا إلهي . . لا يمكئني أن أصدق عودتت 
2 فشان عا ترك ال عرفت فر صر كاله بإقاراته 
أن الغوريللات المنوحشة قد الطلقت حلفك في مطاردة 
مجنونة . 

أحابه ماحد اسفا : لقند فدات ان لالت إلى مكإن نطف 7 
فيه ثورة غصيها. . وعندما ئعود إلى هذا المكان مسحد كل 
شبيء على ما يراء! 

قال «لزعيم في حيرة : إبني لا أدري عما تنحدث؟ 

ماجد : سوف يتصح لك كل شيء بعد قلين. . والآن هل 
تقدر على السير؟ 

كيكو . بعم فقد استعدت الكثير من قواي 


3 


ماحد : إذن هيايناء ولينصحسا كل اتباعك» عقد حان 
أوان عودتك إلى زعامة قيلة «الماساى». 

عهد ١‏ كجكوم#التمولة؟' 94 عيضن ...ناذا لا 
تضرح لي؟ 

فأخره ماحد نكر ما قام به خلال الساعات الماضية» وأنهى 
حديته قائية :ولاامك أن الور يلكات التواحتفة «لآناقامت 
بمهمتها خير قيام بعد أن حولت المكال إلى ححيم . 

فحدق الزعيم كيكو هي ماحد غير مصدق قائلاً : أنت 
فعلت كن دلك . لقد كدت أفقد الأس في عودة السلام 
والأمان إلى قبيلتي وللعابة» ولكن لله قادر على كن شيء. 

رربت دكيكر» عل عنقا عفادت . تقوفت بعامن 
علقم سيذكره لك مل #ونلاساى» دائما. . ويلآن فلتسرع 
إلى ساصحو وها تبقى من رحاله وستهز فرصة اضطرابهم وما 
حل بهم لمقاتلتهم ؛ والقبض على ما تبقى منهم 

وصاح وكيكو: في رجاله يأمرهم بالاستعداد للمهمة 
القالية» واقترب ماحد من حساء التي استعادت حيويتها 
وصحتها وسألها في رقة : هن أنت على ما يرام؟ 

فأحابعه وعيناها تفيضان بالإعحاب قائلة : لم أكن ثحي 


3 


أن القدر يم كن أن يلقي في حياتي الهادئة ثة يشخص مثلك . 
1ك عدر اانا تك نات 2212 ' وميا 
أن أكون أنا مس يحرر قميلة في قل العابات هن زعيم شرير 
ليعيد إليها الأمان وللسلام ‏ 
وهتف الزعيم «كيكوه وقد تسلح بحربة طوينة ٠‏ والآن هيا 


واستعرق الوصول إلى قرية «ساصحوه وقتاأ قليلاً. . وهال 
لم تكى “ي آثار للغوريللات الضخمة التي عادت لأرضها بعد 
أن قامت بعملها تار كة العشرات من محاربي «سامتحوة تمددين 
على الأرض حرحىء والقلين مهم بجا مس العوريللات. وما 
أن ثساهد «سامئحوة الزعيم 0 كيكوة ومحاريه حتى صرخ في 
رجاله : اقتلوا هذا العحور ورحاله . 

ولكن أحد مقاتليه صرح فيه في عضب وحشضي : كعى قنلاً 
ار اك 
واضماعك و حلت علينا اللعنة والكرات» والآن حان دوردك 
لكي تدهم النص أيضاً! 

2 1 إن شر نكا عم الخارت 
حرته في صدر «سامئحوة مكان الق ماما . . فجحطت عينا 
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الزثمي السرير. . ثم تهاوى على الأرص دون حراك! 

وأقس بقية محاربي «سامتحو؛ رافعي لأيدي يطابوت 
السماح من الزعيم «كيكر». «تأملهم لحظة ثم قال لهم : لقد 
عفوت عكم فلا حاحة لا بالمزيد مى سه'ل الدماء» ولقد 
0 ع كا ار اد يتكلم رو الشسر 
في مهدها ولا بتراكها حتى تتوحش ويصعب مواحهتها . 

وأشار «كيكو» إلى رجاله فراحوا يداوون الحرحى الذي 
ادي كان ان لذت إلى ماحد فائلد الا أدري كي 
أقدم لث شكري .2 والحمدلله أن تحصصت عاتا من شرها 
وسوف تعود كما كانت آمنة طيبة. 

ولك سااحيه قل فق قف ١1101‏ الرروي 7 
سيتعرف رحالي على أماكن حقول الألغام لانتزاعها منها حتى 
لا يصيبهم منها أي ضرر؟ 

ماجد : لقد وضعت علامات خاصة بأماكى تلك اللتقول» 
وحالما أعود إلى انيروبي» سأرسس عدا مس قوائما الخاصة لإزالة 
هذه الألعام . وأرجو أن يكون دلك بداية تعاون طيب بينثاء 
وألا تكوب هماك فرصة للموساد لكي تفث شمرورها مرة أحرى 
في قلب هذه الغابة الطيبة , 


4 


وف كاد ماجد ييهي عمارته حتى دوى أريز في الفضاء. : 
ازيز طائرة هليكوبتر . 

كانت هي طائرة وسامنحوه هَ وطهر في مقدمتها 
شحصان قد أشهره مدافعهما الرشائسة وراحا يطلقان آلااف 


الرصاصات في المكان . 
وصرح «كيكوه في رحاله 3 أسرعوا بالإحتماء مى هذين 
الشيطانين . 


قتداقع المحاربون يحتمول في قلب الأشحار. وحلت 
الساحة متهم فحلقت الهليكو تر فوق «لساحة ثم هبطت في 
قلبها وقفز وإسحافء «وراشيل» منها شاهرين مدمعيهما 
الر شاشيين كدشيس مفتر سس . وفي شسحاعة تقدم ماجد منهما 
ا ا 0 مالك 
حساب قديم بيسا يجب تصفيته . 

غمغم إسحاق في حقد قائلا ٠‏ نعم هال حساب يحب 
تصفيته . . ولكلك أنت من سيدقم الس . . فقد اقلت كل 
مخططاتنا مي هذه «لعابة التي “شقنا عليها مئات لللايى. . 
رحنكا 1 15 ا شر بي ما اء. 

واضاف وعيياد مادحان بالشرر * 


5 


والآن لم يعد أماسا عير حيار وحيد للستعيد بعض ما 
ققدياه. . فإما أن تحملك حياً إلى بلادنا مقيداً دليلاً» وإما أن 
تقتلل وتحمس جتتك معنا إلى هال ليصفح رؤساؤنا عا وعما 
لاقيناه من هزائم بسسك أيها الشيطان , 

ارتسمت ابتسامة قاسية على وحه ماحد وقال لخرعه : 
حمسا . . لمادا لا تريني شحاعتك و تخاول القبص علي؟ 

جر لكان ع اش ماد رف افك ذلك يكن 
تأكيد . 

وتقدم نحو ماجد شاهراً مدقعه الرشاش وخلمه وراشيل» 
تحمي ظهره . وتمرك اصبع وإسحاق» على زناد مدفعه 
اذا ا سك إن رن رك انمتا 
صدرك رصاصاتي . 

فتحرك ماجد في بطء وقد ارتسمت في عيبيه نظرة باردة لا 
مشاعر فيها. كان يفصله عن ضابط «الموساد» أكثر من ثلاثة 
أمدار و كاست أقل حر كة منه كفيلة بأن يطلق عليه وإسحاق» 
الرصاص دون رحمة . ولكش ويحركة حاطفة شر ماحد يعض 
الرماد «محترق بقدميه في وجه إسحاق الذي عميت عيناه من 
الرؤية في حظة قصيرة. . وفي اللحطة التالية كان ماجد يقفز 
وراءه ليطوقه من الخلف . 

م5 


وانطقت رصاصات (راشينه صوب ماحد. . ولكنها 
أصابت كلها جسد وإسحاقو الذي احعمى ماحد حلمه. . 
وجحطت عينا #راشيل» وهي لا تصدق ما فعلته. ٠‏ وبدأ عليها 
الحنون ولم يكن أمامها عير خخيار وحيد وهي تشساهد عشرات 
من أتباع البزعيم «#كيكوه يطهرون من نخلف الأشسجار 
ويحيطود بها وفي عيوئهم نطرات عضب هائلة . 

وقل أن شمكن ,نسان من معها صوبت «راثسين؛ مدفعها 
الرشاش تدر فلنيا؟ ‏ نت ضعت الرخاض!! 


لذ مذ لا 
صافح ماحد الرعيم «كيكوه الدي ختصه في ود وقد 
اغرورقت عياه الدموع وهو يقول . إسا لن نسى ابد ما قدمته 
ا ا 
عن تقديم «مساعدة لمى يحتاحها ولو حاطر بحياته في دلب . 
ماحد : رف 2 2 كرياات طبه عر نك لكان 
00 وحالما أصل إلى «نيروبي؛ فسوف أبعث برحال قواتنا 
الخاصة لإزدلة الألعام من العابة . 
كيكو : أما نحن فسنعسر القبر الدي دفنا فيد ضايطي الموساد 
955 


في الغابة شاهد على كل الكوارث التي حاقت بشعينا سيب 
التعاون مع بلاد هدين «لشسريرين . ولسوف ثتعيد تعمير قرانا 
وك م خخربته الأحددث لسائقة وسطوي تلك الصفحة من 
حياتنا . 

وصعد ماجد وحساء ,لى طائرة الهليكوبئر الرابضة في قب 
الساحة2 وددرت مراوحهاشم ارتفعت عليا وعب قميلة 
«الماسدى» يلوحون نايديهم للطائرة وردكبيها. واندفعت 
لهليكوهر تحلق قوق العابة وتأحد طريقها شرقاً. . صوب 
العاصمة (نيروبي4 . 

ومسحت حسناء دمعة ترقرقت في مقلتيها وهي تتدكر كل 
ل و ]1 اويل امدق أن 
ل ل 

قال لها ماجد مهوناً : لقد التهى كل شيء» ولن تعرف 
الدموع طريقها إلى عينيك بعد ذلك أندا . 

حسئاء : إسي مدية لث يحياتي » عقب خاطرت بحياتك 
لأجس استعادتي حية من أيدي هؤلاء «لاشرهر . 

2 00 201 فى إن متحلى 
عنك وأنت التي كدت تقدمين حياتت سن طيب حاطر حماية 
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له. . إنتي لم أق عير الواجب . . فبلادنا لا تتتخلى عن أبنائها 
الأومياء أبدء ولم أكن أنا غير أداة في الوطن» ورهن إشارته 
دائما. 

وضاقت عينا ماجد وهو يصيف : لقد كابت «الموساده في 
حاجة إلى درس قاس حتى تتوقف عن محاولاتها إثارة المتاعب 
١ 112‏ ولئد اعقديى علاكدري . . ولا فك اله ستكون 
طللالة ونه رهادجة أعتصوبر تنفد رهول:»+ دما بيعسوو تدسعودها 
شيدوه من خخط أنابيب لسرقة مياه نهريا ونقلها إلى بلادهم . 

واكتسب صوته لهحة حادة قاسية وهو يقول : ولن يقوم 
أحد بهذه المهمة غيري! 

وتطلق لطائرته العنان . . كأنه يتعجن جولة القتال التالية! 
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الفهرس 
فى قبضة الموساد 
الهروب الكبير 
الخدعة القائنة 
المفاجأة 
الخدعة المضادة 
المطاردة القاتلة 
ححيم الغوريللاات 
النهاية الدامية 
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العملية القادمة : 
كاهن الشر 


رجل صيني عجيب غامض. أينما يذهب يحل الخراب 
والدمار. . له قوة غير عادية واتباعه العديدون بالآلاف.. 

ولكن ذلك الكاهن البوذي يقترف أخيرا ما يثير اتخابرات 
المعرية ضدّهء: فعرسل إليه برجل المهام الصعبة من أجل 
هدف وحيد: وهو التخلص منه. . 

فهل ينجح ماجد شريف في ذلك؟ 


هذه العملية : 


سَألِيك : متجدي صّاير 


الخدعة القاتلة 


يسقط رجل مهام الصعبة أسيراً في قبضة قبائل «اماساى: 
لوطت اكد يكن عن إلهرب عثر يات الوه 
مع حسياء. . وعندما يصل الى ذليروبي: أخيراً تدكشف 
الخدعة القاتلة, , 


فهل ينجو ماجد شريف منها؟ 


- 
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0 شح امف ام سٍ : بود 
اكه الى مضي 101164 اسه 


ل امو 17د 


